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هذا تو من البحث عن تار الشعر العر بى جديد » لم بألفه 
قبل ۰ وأ کاد ئی بان فر قا منم سلقونه ساخطین 
عليه وبآن فریقا آل سبزوزون عنه آزورارا . ولک عل سخط 
أولئك وازورار هولاء أر بد أن أذم هذا البحت :أو بعبارة 2 رید 
أن أقيده» فقد أذعته قبل البوم حين تحدثث به الى طلابى فى اللامعة. 
ل ا رسن مان . 
ولقد اقتنعت بنتا ج هذا السحے اقناع ماأعر ف آنی شعرت عثله 
ف تلك المواقف الحختلفة الى وقفما من تار الدب العر بى . وهدا 
الأقتناع القوى هو الذى عى عل تقييد هذا البحث وره فى هده 
الفصول» غبر حافل خط الساخط ولا مكترث بازورار المزوز . 
وأنا مطمئن الى أن هذا الح و إن سط قوما وشق عل ارين > 
فسبرضى هذه الطائمة القللهة من المستنيرين الذين هم فى حقيقة الام 
عذة المستقمل وقوام الضة المديثة وذنحرالأدب الحديد . 


1 


ولقد تاول التاس مد حين مسأل ل القدح والحديد» واشتد فما 
ااج بینم “وخيل ای بعضمم آنه استطيع أن يقضى فما بين‌الختصمين . 
ولكن أغتقد أت الختصمين أتفسمم لم بتاولوا المسألة من يع 
أطرافها » فھم م ادوا تاو زون فنون الأدب الى تعاطاها الناس 
من ار وشعر» والأسالیب ای اطم فى هده الفنون والمعانى» 
والألفاظ الى عمد الا الكاب أو الشاع حن رد أن تعدث 
الى الس موا فة أو نتا غقله ۰ ٠‏ للسالة وجها اشر 
لا بتناول الفن الخ و الشعرى» و إا بتاؤل الحجث العلی عن 
اردب وتار فنونه . 
ڪن بن أن نقبلى ى اللأدب وتارمه ١ا‏ قال القدماء» 
اول ذلك من النقد إلا ذا المقدار الس الذى لا علو سه كل 


خث والدی ج لا أن ا : أخطا الأ أو اسنات ووفق 
أه غبدة أو 4 دوف واهتدى الکسان أو ضل الطر؛ 
نضع عام الحققدمين كله موضع البحث . لد أنسيت + فلست أريد 
أن أقول البيحث و إنما أريد أن أقول الشك . أربد ألا نقبل شيا 
شا قال القدماء ف الآدب وتار حه إلا بعد خث رشبت إن لم پنیا 
فى البقين فقد نيان الى ارغان . 

والفرق بين‌هدين المدهبين ف البحث عظم »فهو الفرق بين الإعان 
الدى ببعث عل الأطمشان والرضا »> والدك الذى سعت عل القلق 
والاضطراب و باتہى فى ڪشر من الأحان الى الإنكار والغود . 


المذهب الأول دع کل سء حت 7 القدماء . ناله 


ضار وا“ 
ښدیل ولا سه فی لته وتفصيله إلا مسا رفقا . أما المذهب الثانى 

فيقلب العلم القدح رأساعل عقب . وأخشى إن لم بمح أ کثرہ أن غو 
مه شیغا کشا : 


ولند هدا النحو س الکاتم العام 
س اما“ 
بن ندتا أله انحر الاه و ا فا 1 


الق . فاا آ انار القدع واا رف مامه وأحوة ا والس 
عام سل شنار . اسر قل اء القدهاء ن لاء المصبار 4 راه 
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والشام وفارں ومصر والاندلس عل أن طائغة رة MM‏ 
فد عاشت قبل الإسلام وقالت كرا من الشعر؟ أاي : س قد آم : 
لاء تسم عل أن شولاء اشع اء ب اء معروفة فر ظة سو طة 
تاقليا ر و ادون حتلفون فا ؟ 
العلهباء عل 


| و لاء الشعرا ا دارا 8 3 الشات والمقطء ات تجت جلك 
ee‏ دوام وا سم لتاس سی اء ت سر ادو 2 ۴ : 


ف التب وب من ما شاء اين أن سی الى آيامنا ؟ واذا ان العياء 


قد أموا ع هدا 8 رووا لا آ اجا اا راء وضبطوها واوا اا 
I‏ ار الشعراء ET‏ وهاي ۳ م ببق ا أن ا عم ا قالوا راضن یك 
مطمئنين اليه ۰ فاذا ل یکن لادا نڌ م ن أن حث وقد وغقق 


فهو استطيع هذا دون أن جاوز مذهب أنصار القدع . فالملماء قر 


سے سے 


اختلموا ف ال واه عض الاختلاف وتفا وتوا ف الفط مض الفاوت . 


. فلنوازن نهم ور رواية على رواية ولنؤثر ضبطا على ضبط » وانقل : 


أصاب البصر بون وأخطا الكرفيونء أو وفق الميرّد ولم يوفق ثعلب ‏ 
I CN‏ 
الاجتاد : هذا مذهب أنصار القدم» وهو المذهب الذائم فى مصر» 
وهو المدهب الر عى أبضا» مضت عله اا ومناشها 
عل ما يشا من تفاوت واختلاف . 

ولا فى أن تخدعك هذه الألفاظ المستحدثة فى الأدب» ولا هذا 
التحو من التاليف الذى يقس الار جح الأدبى الى عصورء وجاول أن 
دل فه شیا م الريب والتنظے ؛ فداك کله عنابه بالقشو 
والأشكال لا عس الاب ولا اوضرع . فما زال العرب قسمول 
ال دة واقة؛ وأ عار نة وتر ٠‏ ازال أوانات 

وهولاء من ولد | e‏ ومازال اھ اا ا 
رة ماڪ 2 ول ت أطلدل وکرو ر 5 
”الا ھی ...“٠وا‏ زال کلام المرب فی جاھایتا و إسلامھا پنقسم الى 
شعر وار e‏ بنقسم الى مرسلل ومسجوع » الى آلر هدا الكلام 
الکشرالذى , بفرغه آنصار القدے فیا بضعون من کتب وما بلقون عل 
لتلاميد والطلاب من دروس  ,‏ 

م 1 بغيروا فی الأدب شا . وماکان 2 أن بغیروا ف شيا 
وقد ذا آشسہم اللاطمئنان الى ما قال القدماء وأغلقوا عل تفم 


ف الأدب باب الاجتباد ) أغلقه الفقهاء فى الفقه وا تكااورت 
ف الكلام . 

وأما أنصار الحديد» فالطر بق أمامهم معوجة متو ية ٠‏ تقوم فبا 
عقاب لا تکاد حف . وھ لا یکادون بمضون إلا فی آنا ور سث شیا 
الى النطء أقرب ممما الى السرعة . ذلك e‏ لا أخدذون اشم 
بإعان ولا آطمغنان» أو ھم 1 برزقوا هذا الإعان والاطمثنان . فقد 
ا شك لذة وف القلق والاضطراب رضا . 
د È/‏ برندول أن وا بتار ّدب خطود حف ياوا مو ضعها. 
وسواء علم وافقرا القداء وآنمار القت آم کان سم د ب اح 
اللملاف . 

ھ لا طمئنون الى ما قال القدماء» وانما بلقونه باليحفظ والشك. 
ولعل أشد ما ملكهم الشك حبن دون ءن القدماء ثقة واطمئانا . 
شم ردول أن رسوا ٠ E‏ الشعر الاد فستحاداوك إحاع القدماء 
عل ما أجعوا عليه» و بتساءاون : ١‏ هناك شعر جاه ؟ فإن كان هناك 
شعر اها ما السبل الى معرفه ؟ وما هو ؟ وما مقداره و تاز 
من غبره ؟ فى طائفة من الأسئله لله يحتاج حلها الى رو به وأناة 
وال حيود الاعات العامة لا آل پود الفراد : م ل تعرفول أن 


1 لعرب بنتقسمون الى باقية وبابدة) وعار رة ومستعر ية ولا أن أولئك. 


من جرھے © وهؤلاء من ولد إماعيل» ولا أت امأ الس وطرفة 


a 
وان كلثوم قالوا هذه المطؤلات؛ ولكنم بعرفون أن القدماء انوا‎ 
رون ذلك . و ریدون أن ینوا أ كان القدماء مصين آم عخطئين ؟‎ 

والتا اللازمة هذا المذحب الذى بذهبه الحتدون عظيمة جايلة 
اللطر» فهى الى الثو رة الأدية أقرب منہا الى آی شىء آل . 
حساك آم کون فیا کان الناس برونه قينا + وقدښجحدون ما أحع 
اناس عل أنه حق للا شك فه . 

ولیس حظ هذا المذهب منا عند هذا الد بل هو غاوزه 
آل دود اعری اعد مدني وأعظم أثرا فھم قد بتنہون الى تغیر 
التارغ أو ما اتفق الناس ءل أنه تار > وم قد تهون الى الشك 
فى أشياء لم يكن بباح الشك فما . وهم بين اثتين : إما أن مججدوا 
تفم ويجحدوا الع وحقوقه فر جوا و دسترعوا ¢ وإما أن بعرفوا 
لأنفسهم حقها و دوا للم واجبه» فبتعزضوا لما بنبشى أن تعض 
له العلباء من الآذی و اوا ما شتی أت عمل اللباء ن سل 
الساخطن . 

ولست ازع آنی من العلماء ٠‏ ولست تح بائی حب أف 
أتوض للأذى . ور عا كان الق أنى أحب الحاة المادثة المطمشة 
وأريد أن أتذوق إذات العش فى دعة ورضاء ولكنى هع ذلك أحب 
أن أف » وأحب أن أمحث» وأحب أن أعان الى الاس ما نى 
الله بعد البحث والتفکر؛ ولا أ کره أن آخذ نصيى من رضا الناس 


کا کے 
عى أو عخطهم عل“ حين أعان الم ما بون أو ما هون . واذن 
فلأعمدءعل الله ¿ والعدتك عا ا أن أحدتك به فى صرأاحة 
وأمانة وصدق» ولأجتذب فى هذا الحديث هذه الطرق الى دلكها 
المهرة »ن الاب ليدخلوا عل الناس مالم بألفوا فى رفق وأناة وشىء 
من الاحتباط كثر 


i 


۳ ول سء أغوك ره ف هدا الخدث راف کت ف ل يل 
الشعرالاهل وأحت ف الشك ٠‏ أوقل أ عإ”الثك»فاعدت أعتث 
وآفر وآفراً ودر ی اہی بی هذا کہ ال شیء إلا یکی قا 
فهو قرب من اليقين . ذلك أن الكثرة المطلقة ما تسمه شعرا اهلا 
لست من الاهلة ی شىء ٠‏ واا هى متحله خخلقة عمد ظهور 
الإسلام » فهى إساامة ثل حياة المسامين وميولم وأهواءحم ا 
مما ثل حاة الاهلن ٠‏ وأ كاد لا اسك ف أن ف اشر 
ا لماه الصحبح قليل جدا لا ثل شيا ولا بدل عل شىء» ولا نى 


الاعتاد عليه فى استخراح الصو رة الأدية الصححة هذا العصر 
ا لماحل .وأا أقترالتاح الإطرة طمذه النظر ية ءولكنى مع ذاك لا ا 
ف إاتا وإذاعتهاء ولا أضعف عن أن أعلن الك اا رك من 
القراء أن ما تقرڈه عل أنه شعراميی الفسس أو طرفة ا 
أو عنترة لیس مر هؤلاء الناس فی شىء واا هو اتال الرواة 
أو اختلاق الأعراب أو صنعة النحاة أو تكلف القصاص أو اختراع 
المفسرين والمحدثين واكان . 


واا ازع مع هذا كله أن المصر ااهل القرب من الإسلام 


لم ضع » فستطيع أن نتصوره تصةرا واا قو با ععيحا » ولكن 
شرط آلا نعتمد عل الشعرة بل عل اله ران م ن ناجة» واتار 
والأساطر من ناحبة آحرى . 

وستسالی ڪف اى بى ايحت الى هذه اانظر ية الحطرة؟ 
ولست أ که أن أجحباك عل ,هدا الؤال : بل آنا لاأ كت ما كتيب 
إلا لحك عله . ولحل أن أجباك عابه إجانه مقنعة غب أن 
أتحدث الك فى طائفة عختلفة من المسائل . وسترى أن هذه الطائغة 
الخانة من المسائل بى 6يا الى تة واحدة هى هذه النظر ية الى 
ذا مند حن . حب أن أحدلك عن الاة الباسة الداخاة 
للا مة العربية بعد ظهور الإسلام ووقوف حركة امتح وما بن هذه 
اة ون لشعر من مل ٠‏ ولعب أن ادك عن اال اواك 
الناس الذين فلا على امرحم تعد الج فی باد ااشرس وف الشام 
والحز رة والعراق ومصر » ١‏ بان هاده الال وس لغة العرب 
وادا ہم من صل . وخب أن اح لك عن اساد العاوم الديشة 
واللغوبة وما با و بن اللغة والأدب من صلة ٠‏ ثم خب أن أحتثاك 
الود فی لاد المرب قل الاساام و عدهء وما س الود هؤلاء 
وسن الأدب العرفى من صلة ٠‏ وجب أن أحدثك مد هداع 
المسحة وماكان ها من الاأسثار فى بلاد العرب قبل الإسلام 
وما آحدثت من تار ف اة العرب العقلية والاحياعمة والاقتصاديه 


واللأدسبة » وما بين هذا كله وبين الأدب العر ى والشعر العرلى من 
صلة .ثم جب أن أحتنك عن مؤثرات سياسية خارجية عملت فى حياة 
العرب قبل الاسام وكان طا أثر قوی جدا فى الشعر العر بى الماهل 
وف الشعرااعر نى الذى اأعل وأضف الى الاهلين . وهذه الباحث 
الى أشرت الما ستنمى كلها إلى تلك النظر ية الى : وهی أن 
الكثرة أاطلةة ما ميه الشعر الاحل لست من الشعر الاهل 


ولک مو ذلك لن آقف عند هده الماحث 
= کا ےا ل 
عندها فا لی و بان تفس ی بل جاوزا وارد ال 
عو آنرمن البحث أظنه أقوى دلالة وأ حجة من المباحث 
الماضة كيا ی للف هو الث 3 اا“ لی واللغوی ٠‏ سی س ھا 
بحت الى أن هذا الشعر الذی بسب الى ام اليس آو الى الاعشی 
أو إلى غيرهما من الشعراء ا ماحلين لا كن من الوجهة اللغو ية والمنية 


٣ 5 a ۳ Fal . 


ا 


القرآن ٠‏ تم ! وسنتہی ا هذا اليحت الى شجة عر سة» وهي أنه 
5 


ل شی أن اسدشمك سا الشعر عل تس بر القرال اواو الحدث ٤‏ 
انما شتی أن مسد مد بالقرآت والخدث عل تقر هدا الشعر 


و وبله» أرد أن أقول إن هذه الأشعار لا شبت شا ولا تدل لعل 


man | س‎ 


شىء ٠‏ ولا بنبغى أن تخذ وسيلة الى ما اتخذت اليه من علم بالقرآن 
ا ا 
والحدث ھی اا تلفت وريت اختراعا لسسشبد سا العلماء 


عل ما انوا رندول ان فستشم دوا عله 


فأذا اتهيتا من هذه الطرق كلها الى غابة واحدة هى هذه النظر به 
ای فڌمتاء فسنجتہد فی أن نمث عا کن أن کون شعرا جاهلا 
حقا . وأا أعترف منذ الآن بان هذا البحث عسي ر كل العسرء وباي 
أشك شكا شديدا فى أنه قد بنتبى بنا الى بتجة مرضية . ومع ذإك 


ا 


۲ 
ي البحث 

أحب أن أ كن واا جلا وأن أقول لتاس ما أريد أن أقول 

دون أن أضطرم إی ت ساولوا و حاوا ويذهبوا مذاهب عيتلفة 
ف النقد والتفستر والکشف عن الأغراض الى أرعی الا ٠‏ أريد 
أن أر الناس من هذا اللون من لوان التعب» وأن أر تسى من 
الرد والدفم والمناقشة فا لا يتاج الى مناقشة . أربد أن أقول إلى 
سأسلك فى هذا التحو من البحث ملك المحذثن من أ خاب العام 
والفلسفة فيا تناولون ٭ن العام والفاسقة . أريد أن أصطع ف الأدب 
هذا امن الفلسفى الذى استحدثه (ديكارت) الث عن حقائق الأشباء 
فى أول هذا الم المدىث. والناس عا يعامون أن القاعدة الأماسة 
مدا المج هی أن ترد الباحث من کل شیء کان بعامه من قبل ٤‏ 
وان لستقبل موضو ع عثه حا الدهن ما قل فه خلا تاما. والناس 
حميعا بعامون أن هذا المنبح الذى خط عله أنصار القدم فى الدين 
والفاسفة بوم ظهر» قد كان من أخصبم الماح وأقومها وأحسنها أثراء , 


واه قد حدد الل والفلفة ضديدااء وأنه قد عر مداه الاداء 


٤‏ آدہم والفنانین فى فوم وأنه هو الطاع الذى متاز به هدا 
العصم الحدث . 

فلنصطتع هذا ا ميج حين نريد أن نتناول أدنا العربى القدعم 
وتار شوه بال خث وألا ستقصاء لتقل a‏ اٴدب وتار له وقد 
ر افا ن 3 3 قل فعا ٥ز‏ قل وخلصنا ن کل شد اغلدل 


الكثيرة الثقيلة التى تأحذ أيدبنا وأرجانا ورءوستا فتحول بيننا وبين 


الحركة اللسمية اللرة» وتحول بيننا وين الركة العقلية الرة أبضا. 


م ! حب حن قبل ايحت عن الأدب العر بى وتار حه أن 


سی قوستنا وکل مشخصاتا » وأن ناسی دنا وکل ما بتصل به » 
وأن ناس ۴ نضاد شده القوسة وما ناد ددا الدن ا کی آذ نشد 
سء و ندعن سىء 1 ماج العحث العلی ا حح ۹ داك 5 اا 
م نس قو متنا ودنا وسا سبل ما نف طر ا ااباق وارضاء 
العو اطف é‏ وسنعل عقولا ما ا شد القومة وهدا الدن . وهل 
فعل القدماء غر هذا ؟ وهل أفسد عل القدماء شىء غر هذا ؟ كان 
2 أ 

أأقدهاء عر ا تعض مول لاعرب ج أو انوا یا عضول عل العرب» 
د عام ص الفباد لال المتە صان للعرب غاا ف E‏ 

اھ فا واا الما + ول المتعصين عا الى 
وإ کارهي ف رھوا عل اتمم وعل لملم ولال لمتعصبان عل رب 
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ی غلوا ک ا وإصغارم ا عل | تسم وع العام | دضہا . 
َ6 القدماء مسامن اصن ف سے ااسلام ٤‏ فاخضعوا کل 
سء دا الإسلام EE‏ اناه ول لعرضوا لعحث عامی ولا لقصل 


من فصول ادب آو ون من ألوان الفن إلا رب حبث إنه و ند 
الإسلام و بعزه وبع کامته . فا لاءم مذهمهم هذا أخذوه» وما نافره 
انصرفوا عنه انصرافا » أ وکان القدماء غر مسلمین : ودا أو نصارى 
أو موسا أو ملحدين أو مسامين فىقلو هم مرض وف نفوسمم زيغ› 
قاثروا فى حياتهم العامية بمثل ما تاثر به المسامون الصادقون: تعصبوا 
عل الاسلام وغوا فى حم العلبى غر الفض منه والتصغبر من شأنه» 
فظاموا أتفسيم وظاموا الإسلام وأفسدوا العا وجنوا مل الأجيال 
المقبلة ٠‏ ولو أن القدماء استطاعوا أن يفرقوا بين عقولى وقاو سم 
وأن بتناولوا الع عل تحو ما بتناوله المعدثور لا تاثرون فى ذلك 
قومية ولا عصيية ولا دین ولا ما صل بهذا كله من الأهواء» 
٠‏ لر كوا لنا أدبا غر الأدب الذى ده بين أبديتا > ولأراحونا من هذا 
العناء الذى تكافه الآن . ولك هذه طبيعة الادان لا سيل الى 
التخلص نا . وأنت قستطيم أن تقول هذا الذی نقوله فی کل شء. 
فلو أن الفلاسمة ذهبوا فى القلسفة مذهب (ديكارت) مذ العصور 
الأولى » لما احتاج (ديكارت) الى آن لستحدث منهجه الحدد . 
ولو أن المؤزخبن ذهبوا فى كابة التار غ منذ الصو ر الأول مذهب 
(سبنيو بوس) لما احتاج (سينو بوس) الى أن استحدث منهجه 
فی التار غ وسعبارة أدلى الى الاغاز : لو أن الإأسان خلق كاماد 
احتاج ال ان بطمم ى الكل . 

فلندع لوم القدماء على ما تاثروا به فى حاتهم العامية ما أفسد 
عليم الم ٠‏ وانجت د فى ألا نتائر ج تاثروا وف ألا تفسد لملم 


َ6 أفضتود ٠‏ لنجتيد ٩‏ ی أن درس الدب العرفى غر اقلىن ,جد 

عرب أو الغض م و مکترن قم رالاسلام أو الى اسه 
ولا معشين بالمااءمة باك و و ناج البحث بحت العلمی والڈدیی » وا 
ولان حان اہی سا أ هذا الث ا ا اناھ القومة أ و شر شهاك 
الأهواء السباسية أو تشه العاطمة الد ة٠‏ فإ خن رر نا اتسنا 3 
هدا الد فاسی من شك فی آنا ستصل جتنا العلمى الى تاج ل بصل 
الى سثلها القدماء . وليس من شك ف أن ستلتق أصدقاء سواء إتفقا 
۳ ازى 1 الفا ك E,‏ اختلا ف الرآى 8 العا سا شش 
أسباب البغض؛ إا الأهواء والعراطفت ھی ای تی بالناس الى 
ق ی ای ا ا 


وات - 7 ی ن ج ج (دیکارت) دا ا * ادس عا ف العام والفاسفة 


الادب اش ٠‏ واا هو خصب ف الأخلاق والباة الاجاءة 

| و ا ا 1 OO‏ ا ۱ 

ایضاءوانت ری أن الد د سر ۱ ا س حا عل الدن يدر سول 
E E > 2 E 1‏ 

العم ار يحول وه وحدح ٠‏ بل هو حم غل الدن قرعو آنا . 


َ 3 2 TTT ا‎ 2 OE. 
es : وات چ ای غر مسر ف حن اظطلب‎ 


1 8 
=. 


ال ەر ءا 8 الققدع و اوا اا ا الى واطف والتهوا & کال 


t j 3‏ سے قا 0 = - . 
شر ورل الل اه اول ا | ۹ شرءوا شاد شعو ل . شن rE‏ 


ت F-. u‏ 
فرعتا | ال ولوا احرارا دا ن 


۳ 
م آة الحياة الحاهلية جب أن تلتمس ف القرآن 
لاف الشعراخاهل 


عل ا حت أن نهين الد ن ازن لادب الحر : ہی القدے 
واسفقون عله وغدون شتا من اللدة فى أن سقدها أن هناك 
مرا جاحلا ثل حياة جاهابة إنقضى عصرها بظهور الإسلام؛ فلن 
کو هذا الخابت ما بعتقدون ٠‏ وان بطم السسل لپچ ونان شلد 
الحاة الاهلة بدرسو نا و دون ف دردمپا ما تخوت من اده عله 
وففة . بل | اذهب 4 اشد من ددا فازع ات NL‏ 
ر طر با حديدة واخة فة بملة لون ما الى هده الاد 
الماهاية » أو بعبارة : بصلون ما الى حاة جاهلية لم بعرفوها ي 
ناه حاشایة قمة مسشرقة عة ة عخالفهة کل الخالمة خده الاد ای 
مجدو ا ف المطولات وغرها شا بسب اى الشعراء الاهلين . 
ذلك آنی لا أن الاة الاهلة واا أن أ مبلها هذا الث 


اذى دسمونه الشعر الاهل . إذا أردت أن أدرس الاة الاهاة 


0َ 


فلت الك اہ أ ا طر بق اسر القيس والنانعة وال E‏ رز ار لای 


ا ق ا el‏ و إا أسلك الما طر قا رى i‏ 


ف تنص لا سبل الى الك فى عتهء آدرسما ف القرآن . فالقران 
. أصدق اة العصرالاهل . ونص القرآن تات لا بل ال الشك 
فه . أدرسما ف القرآر » وأدرسا فى شمر هؤلاء الشعراء الذن 
عاصروا النى وجادلوه» وفى شمر الشعراء الآنحرين الذين جاءوا بعده 
ولم تن قوسم م قد طابت عن الآراء والساة الى ألفها آاحم فل 
ظهور الاسلام ‏ بل آدرسم| ف الشعر الامو نفسه . فلست أغعرف 
أمة من الأمم القدعة اسمسكت عذهب الحافظة فى الأدب ول تجڌد 
فه إلا عقدا ر كالأمة العر ية . اة العرب الاهلن ظاهي ةشعر 
الف ردق ور رود اة والاعطل رالا | كر برعا ف هذا 
الشعر الذى نسب الى طرفة وعنترة والشماخ وشرين أبى خازم . 
قلت : ان القرآن أصدق س آة لحاة اللاهلة . وهذه القضة 
غريبة حين تسمعها؛ ولكنما بدهية حین تفكر فمما قليلا . فليس من 
الس آن في آن الاس قد آعیوا بالقرآن ین تلت لم ابات 
إلا أن تكون ينهم و ينه صلة حى هذه الصلة الى توجد بين الأثر 
الفنى البديع وبين الذين يغجبون به حين لسمعونه أو بنظرون اليه . 
وليس من الس ر أن نفهم أت العرب قد قاوموا القرآن وناهضوه 
وجادلوا الى فيه إلا أن يكونوا قد فهموه ووقفوا على أسراره ودقائقه . 
ولس من السبر بل ليس من المكن أن نصتق أن القرآن كان جديدا 
كله عل المرب . فلوكان ذلك ا فهموه ولا وعوه؛ ولا آمن به 


بعضم ولا ناهضه وجادل فيه بعضہم الآحر . إا كان القرآن جديدا 


فی اسلو به جدیدا فی ندعو اللهء جديدا فيا شرح لاس من دن 
وقانون: ولکنه کان کابا عرسا فته شی اللغة العر ب الأديية الى 
کان بصطنعیا اناس فى عصره»آى فى العصر ااهل .وف القران رد 
عل الوشان فیا کانوا عتقدوك هن الواة ن وفه رذ 2| و وقد 
رد عل التصارى» وفه رد على الصابئة والحوس . وهو لابرد کا د 
اسن ۽ ولا عل نصباری اروم ٤‏ ووس الت ن وصاشة ار ره 
وحده ١‏ 3 وإ عا رد عل قرف من العرب كانت : لهم ف البلاد العر ية 
تسسا . وللا ذلك ا کت له قمة ولا خطر :ولا حقل به أحد 
من أولئك الذين عارضوه وأندوه؛ ووا فى سبل تا بيده ومعارضته 
الأموال والحاة . 
آفتری اعدا غفل ی لو ای اآخدت اهاج 


ا - 1 


هذه الدیانات ای لا یدنا آحد فصر“ ولکنی اغظ 


أهاجم النصرا نے ع وهبج الود ر 


هذه الآدان ہی ا مقاومة الأ راد 2 الاعات » مقاومة الدولهة 
شا تمثلها الاه والفضاء . داك لأف اج دانات ثل ف مصر 
ومن ما المصر بون وتم الدولة المصرة . وكذلك كات الال حن 

ظهر الإسلام : هاج الوثنة فعارضه الوثبون . وهاج الود فعارضه 
اهود . وهاجم النصارى فعارضه النصارى . ولم تكن هذه المعارضة 
نة ولا لبنة » وإنما كانت تقر مقدار ما كان لأحلها من َة ومنعة 


T4 


Al —‏ 
وباس فى الياة الاجتاعة والسباسبة. فأما وثنبة قريش فقد أخحرجت 
اتی ت a‏ وات إه اطرب واضطرژت صا ره ال اض .وأا 
د اد ا أ لبت عله وحاهدية حپادا عقلا وجدلاء م م سیت 


ای ارب والقتال . واا تدمرانة المباری ار کن معارض تا لادسالام 


آ 
اباك حاة الى قو به قوة المعارفة الوثنة والمودية . لماأذا © لأن 


ا و eT ii j‏ 
ا الس ا شر 2 آل نان ن نصبرانة إا كانت وة ET‏ 
1 : 
وده ف المديلة . وأوطهر الى 3 احرة أو ف جران لل من نصار ی 
ساد | 2 1 1 ۳ قاو“ ت E‏ 4 س ا الد 5 
kh‏ ا ا ل 3 | ی ا ا e‏ 2 
وق ای أن الا ك م ل بکد طهر ا ل مشری ازوم رده 


حت استحال اهاد بينه وين التصارى من جدال ونضال بامحة الى 


I 7٣ i 8‏ 
گلا ودانات ایا الیب ٠و‏ طا مشا اطا وڈ د ما 
ا لل 1-1 ا ا ت ن ا 1 یا e‏ کے 1 
ند ٠‏ ودو بلي فى ذلاك من المعارضة والأبيد عقدار ما هده 
- د ١ ET 1 a El‏ 
التحل والديانات من اللطان عل تفوس الاس . وإذن ثا أيعد 
اقرف ن ياك ات عن أ ا2 الفاهلىة ف هدا ا ر الد شاف 
i - - . ۴‏ 
ی الاهليین وابحث عنہا ف القران ! 
فأما هذا ااشعر الذى اف الى الاهاسن فظهر لنا حاة غامة 
اها شا اایعر الد عاف اف فلن عور ہا سحاد عام تة 


حافة رة أو كال ئة من الشعور الدج الغو والعاطقة الدية 


1 


= 31 - 


امس اطة قل النةس والمسطرة س الساة العا ك ٤‏ وال فان جد 
شبئا من هذا فى شعر امئ القيس أو طرفة أو عنترة ! أو ليس عا 
أن بعجز الشعر المادلي كله عن تصو برالياة الديثية لاهابين ! 


وآما القرآن فمثل لنا شا آر» مع 


بعثل لنا حياة ديذة قو به تدعو 
أهايا ال أن غعاداږا lie‏ کک ادال اذا ا رأوا آنه قد ا 
قلبل الغناء لاوا الى الكد» ما ی لاض پاد 2 م ای إعلان ارب 


الف 1 ي وا ندر 


اتان آن قریشا کانت نکد لأبناا وتضعاهدم وتذرقهم آلوان " 


العداب ٤‏ #رجهم دن بارش 2 شب ش الحرب راضی ف سبیليا 
روا ووا واا لوم 2 طا ن الدنن ال ما عثله دا الشعر 
اذى ضاف الى الاهلبن 6 کس رسن متدينة قو به العا 
ید شا » ودا الدين والامان ٣‏ الد جاهدت ا | حاهدت وکت 
i‏ صت . وقل مل داك ف المود؛ وقل ماد ف غمر ولات وحو اء 
ن العرب الدن اهدوا انی ل دسم 8 

فالقرآن إذن أصدق شاا اة الدمامة عند العرب من هذا الشعر 
الذى سمونه الاهلل . ولكن القرآن لا يشل الياة الديية وحدهاء 


وإعا مثل شیا آ تحر غمردا للا ده ي ددا الشعر ا لاحل » عثل حاد 


عقلنة قو ب قدرة عل الحدال والجصام أنفق القرآن فى جهادها , 
حظا عظا . ليس القرآن قد وصف أولئك الذين کا غادا ون النی 


وة ادال والقدرة ءل اللحصام والشتة فى الحاو رة !وفم كانوا جادلون 
ومخاصمون ويحاورون ؟ فى الدبن وفيا قصل بالدىن من هده المسائل 
المعضلهة ل فق الفلاسفة فا حيام دون أن فقوا ال حایا: 
الست ف الاق ف إنكان الاتصال بن ايله والناس» فى المج 
وما الى ذلك . 

اظن قوما غادلون ف هده ا شاء حدالا تصغه القرآن بال 
و شېد اضعا بالمپارة ٤‏ فظن حژاء القوم من اهل رالشاة والذاظة 
والحشونه يث ملم لنا هذا الشعر الذى بضاف إلى الاهلين '؛ 
لم بکونوا حهالا وللا أغباء ولا غلاظا ولا أععاب حباة خشنة 
جافة» و إنما انوا أععاب عل وذ كاء وأععاب عواطف رقبقة وعيش 
فەلنوشىة» ‏ . 

وهنا مجحب أن حاط »فام يكن المرب كاهم كذلك ٠‏ ولا بعثلهم القران 
كلهم كذاك؛ و إا کا نوا کیره » ن الا ا 
الحدثة منقسمين الى طبقتين : : طبقمة المستتيري الذن ارون بالثروة 
والحاه والد اء والعا ؛ وطبقة العامة الذن لا باد کن م من هذا 

القرآن شاهد بهذا . أليس متشا عن أولئك المستضعفين الذبن 
قروا طافة لسادتېم و زعام لاجهادا فی الرأی ولا آقتناعا ىء 
والذىن سبقولون يوم دسألون : إرا إا اطعا سادنتا و کا٣‏ فشاو 
السيبا)ء بلي ! والقرآن يحتثنا عن جفوة الأعراب وغلظتيم و إمعا م 


فى الكفر والنفاق وقلة حظهم من العاطفة الرققة الى تمل عل الإعان 
e TT :‏ ا و ال 
والندين. ألس هو الذى يقول :ل آلأعراب اشد كفرا ونغاقا واجدر 
7ض سداق ارق بص عاس ا 1 چ ا 
ال بعلموا حدود ما ازل ا ٠‏ الس قد شرع للنى انی شالف 
قلوب اعاب بالمال ! بل .فالقرآن اذن مثل الأمة العربية عل أا 
كانت كغبرها من الثم القدعة » فما المتازون المستيرون الذبن كاله 


عاد وجاهدم ؛ وفسما العامة الذبن لم يكن ى حظ من استنارة 
: ! 


ال 
أو آمتباز والذین انوا موضو ع افراع ن الى وخصومه والدن کان 
بتألفهم النى بالمال أحيانا. 

والقرآن لامشل الأّمة العر ية متدينة مستترة شب + بل هو طا 
ما صو رة انر ندهش طا ادن تعوّدوا أن تعتمدوا ت هذا الشعر 
ا ادل فى درس الياة العرسة قبل الإسلام + فيم بعتقدون أن المرب 
الوا قبل الإسلام أمة معترلة تعيش فى راما لا تعرف العام 
الارحى ولا بعرفها العام الحار ا نورت عل هدا قضایا 
ونظر بات ٤‏ فهم بقولون إنالشعرا لاحل لم تئر ذه المؤثرات اللارجة 
الى أثرت ف الشعر الإسلای :1 بتار بحضارة الرس والروم . وأئى له 
ذلك ! لقد كان يقال فى ععراء لا صله بيا و بن اللأم المتحضرة . 
کا ! القرآن عتشا شىء غير هذاء القرآن يمتنا بان العرب كانوا 
عل آتصال من حولم من الام بل کانوا على اتصال قوی قسمهم 
ازا قوم شما . اليس القرآن بعتا عن اروم وما كان يشم 


و بين الفرس من حرب انقسمت فما العرب الى حزبين تلن : حزب 
سايم آولتك: ورب اص ھؤ اء ! الس ۳ القرآن سورزة سی 


ورن اروم وشدی مده 2 8 [الہ قبت الوم 3 اذ رض 


سے ري قات س اچ اسع ETE‏ ق سوا ص ي ا 
م U‏ ن ا سبغلبون و ق نصح سنین | لل نه الاس س وا ن ات 
ع خض جو کل ورم الل کے س ے اساچ ا سق ا 


ا فرح المؤمنون بنصر الله سضر من لاء . 


: E 
يخن العرب ادل جا بطن اعاب هدا الشعر ااهل «عترزلمن؛‎ 1 
7 : NT 
ا ری آل القرآن لے نایم اسسباسة الرس وااروم ا‎ 


دصف اتصاضم الاقتص ادي برج ر الم 3 السورة المع وفة 
ر ہے ظا کے ل سے س ج 

لإبلاف قر لس 2 م رحلة الشتاء والميقف... 1 وکانت إحدی 

TT‏ الذاء حبث الروم» والأحرى الى امن حيث اللبشة 


أو القن 5 
ورسارة ة الى دا أن العرب عاو زوا ا وغاز باب الدب ال 

باد اة .1 ۽ ساحرالمیاحر و الاقاون آل هده البلاد 1 وھے دہ 
السيرة تفسمها تعتنا بأنيم تجاو زوا اليرة الى بلاد الفرس » وانم 
جاو زوا الشام وفاسطین ال سمه شل : بکونوا إذن معتزلين ٤‏ و 0 
اد واس ان ارس رازو رار را و ا 
احاورة : م ونوا عل غر دن ول یکو لوا حهالا ولا غادطا وم 
تکونوا فی عله ساسة أو 1 أقصادة بالقاس الى ارم اگنر › 


كذلك بمثلهم القرآن . 


e 
وا عاب “رة وقوة و باس + وا عاب‎ ٤ واذا کانوا آععاب عا ودين‎ 
سياسة متصلة بالسياسة العامة هتاثرة ا مؤرة فبا فا أخلذهم أن‎ 
يكونوا أمة متحضرة راقية لا أمة جاهلة مجية . وكف لستطيع رجل‎ 

| 


i 
f i 3 
ن‎ e I طقتد وة إل ا ۴ : ا‎ “ 
' عاق أن دق أن القرآن قد طهر فى أنة حاهلة تة‎ 


ه 
سے - ا 


7 :اا = أا |د :2 الله 0“ ا‎ e 
ارات أن اماس الاة العر ية الحاهلة فى القران ع وا جحد‎ 
mw 


5 
ا 


٣‏ أ 
انيا 


U ¢ i . : ۴ .‏ 
ماما ف هدا الشعر العقي الد دسمونة ااشعر اغاها . ارات 
E ۳‏ = 


َ ا 


a 8‏ ا ٣ 1 aE‏ 
1 دا الحو من الس غر کل الور (a‏ عة دنا أك اعرا ٣‏ اف 


| 11 
کا شل" 


الشعر الاه واللغغفة 

على أن هناك شيا خر جحظر علبنا السام بصحة الكثرة المطلقة 
من هذا الشعر ااهل ».ولدله أبإغ فى إثبات ١ا‏ نذهب إليه . فهذا 
الشعر الذى رأنا أنه لا مثل الياة الداة والعقلية للعرب الاهلين 
عبد كل البعدعن أن مثل اللغة العربية فى العصر الذى زعم الرواة أنه 
قل ب هنا تاج ا ىء من الو بة والاناة .فحن اذا د ونا 
لمغة المربية ريد بها معناها الدقيق الحدود الذى نجده ف المعاجم حين 
عحث فما عن لظ الاغة ما معتاه » رند ا الألفاخل من حت خی 
ألفاظ تدل ءإ معانم اء تعمل حققة هة و ازا عة آنحری 
ولتطور تطؤرا ملاعا لمقتضات الحاة الى اها أضاب هذه الاغة . 

قول ان هذا الشعر الاه لا عل اللغة الاهلية . ولنجتد 
ف تعزف الاغة اللاهاية هذه ماحى ٠‏ أو ماذا كانت ف العصر الذى زعم 
اإواة أن شعرحم الحاهل هذا قد قبل فه . أما الرأى الذى اتفق عاب 


الرواة أوكادوا تفقون عليه فهو أن العرب بنقسمون الى قسمين : 


سے ق۳ 
ê 8‏ 0 1 ي 
و فشو 1 أن القجطانة عا با ول لقم يته فطروا غل 
العر بية فهم العار ية » وعلى أنالمدنانية قد أ كتسبوا العربية آكتسابا؛ 
كانوا بتكامون لغة أحرى هى العبرانية أو الكلدانية » ثم تعاموا فة 


اللغة الثائعة المستعارة ٠‏ و تفقو ع أن هذه العدنانة المستع به 


إا صل اسما باسماعیل بن اراد م بر وول دشا دونه 


آساا لکل هده النظر به ي خا ص أن أل ن تک بالعر سه واس 
َة اه إماعنل ن اراھے : 


عل هدا كله سفق الرواة؛ ولک فقون عل ٿیء آ رأف 
أنه الث اللدث» وهو أن هناك خلافا قو با سن لغة حر ( وى 
اأعرب العار 4( واعة عدنال وهی العرب المستع ره( ٠‏ وقد روف عن 
أ عرو بن العاذء أنه كان قول : مالدان حير لاتا ولا لغم بلغا 


وف الت أن البحث الحديث قد ثبت خلافا جودم يا بين الاغة 
الى كان بصطنعيا الناس فى جنوب البلاد العر بية . والاخة الى كانوا 
تصطتعو ا فى شمال هذه البلاد . وديا الان توش ونصوص مكنذا 
a E 2‏ الاقف د الاد قواعد التحو والتصر ف ا 5 


اذا كان أنناء اسماعتل قد تعاموا العر سة ءن أولئك العرب الذين 
ہم العا رة فف بعد ما بين الاغة الى كان بصبطنعها المرب 


ا 
العار بة واللغفة الى كان بصطنعها المرب المستعربة > حتى آستطاع 
بو عمرو بن العلاء أن بقول إنهما لغتان مايزتان » واستطاع العماء 
امحثون أن بشبتوا هذا الابربالأدلة الى لا تقبل شكا ولا جدالا ! 
والاسی لاقف عند هدا الد فوا 2 جڌا لکل من له الام بالحث 
التار عى عامة وبدرس الأساطر والأقاصيص خاصة أن هذه النظر رة 
متكلفة مصطنعة فى عصور متأنحرة دعت الما حاجة دينبة أوأقتصادىة 
أو سياسية . 

لتوراۃ آن تعڌئنا عن اراھ وا ماعیل» وللقرآن آن جتنا عنما 
أيضا » ولكن ورود هذن الآعين ف التوراة والقرآ لا يكف 
لإثبات وجودها التار عى» فضلا عن إثات هذه القمصة الى دشا 
هجرة ماعل بن إراهم الى مك ولساة العرب المستعربة فما . 
ون مقطرين ال أن رى ف هذ القمة رغ ال ق انات 
الصلة بن الود والعرب من جهة٠‏ و بين الإسلام والمودية والقرآن 
والتوراة م جهة ری . وأقدم عصر عن أن تكون قد شات 
فه هذه الفكة إا هو هذا المصر الذى أذ الود ستوطنون فد 
شمال البلاد العربية ويون فيه المستعمرات . فنحن نعم أن حرو 
غيقة شوت بن هولاء الود المسممرين ومن المرب الى نا 


يمون فى هذه البلاد» وآنتت شىء من المسالمة والملانة ونوع من 


الحالمة والمهادنة . فلإس سعد أن بكون هذا ال لح الذى استقز بين 
المغرين وأصغاب انااد متشا هده القة الى عل العرب والمود 


EY —‏ 
أناء أعمام ۾ لاسما وقد رای ولك وکوا أن تان الفر شن شا 
من التشابه غير فلل ¢ فأولئك وهؤلاء سامون . 

ولکن الشی E‏ الذى للا شات فه هو أن طهورالاسلام وما اك E‏ 
الصو مة العنفة يله و بان وده دا رب من غر آهل الخاب» قل 
آقتضی ُن Es‏ الصاة الو فة المتتة بن الد 8 ل دید و 8E‏ الداشن 
القد عتن . نانك التصاری والمود 

فأما الصلة الدينة فثاتة واععة» فين القرآن والتوراة والأتا حل 

را ف الموضوع والصو رة والغر ضس کلھا ری ال اتود » 
ج ساس واحد هو هداالدى لسترك فه الد انا ت السا ور به 
السامية ۰ ولک شه اة الد نة معنو به عله خسن أن و بدها 
صبلة أنحرى مادية ملموسة أو كال اموسة بن العرب وأعل الاب . 
فا اذى م أن تستغل هده القصة قصة القرابه المادية بس العرب 


وقد انت فرش مستعدة ڪل | ااستعذاد لقبول مثل هده 


الأسطررة ف الفرن السابع لأسي قد انت ف أول ھا القرن قد 
E‏ ت الى حط من النبضة الا والاقصادية من طا السسادة 
ف مك وما حوطا و سط سلطانا المعتوى عل جح غير قليل من اللاد 


العرسة الوثذة . وكان مصدر هذه النمضة وهذا السلطان أمرين :. 


اتجارة من جهةء والدين من جهة أنحرى . 


E E 

فاما التبارة فحن ملم أن قرسا كانت تصطنعها فى الشأم ومصر 

و بلاد القرس وان وبلاد البشة . 
1 الدن فه ذه الحعبة ال ی کانت تجتمم وها قر دش وغج 
الما العرب المشركون فی کل عام ٠‏ وای اخذات e‏ ولا 
العرب المشركن لوعا من اللطان فوياء والى أخد هؤلاء المرب 
المشرکون چعلون ما رما لدین قوی کأنه کان رند أن بقف 
ف سبل استشار الم وده من تاحبة وة من اة آم زی ۰ فنحن 
نلمح ز ف الأساطر أن شما من المنافسة الدينة كان فاا سن مک 
ونجران . وحن نلمح ف الأساطر أبضا أن هذه المنافسة الدشة س 
ا الف تاها اة يي :دت ا 

حرب الفبل الى ذ رت ف القران 


ردن اذك کا ف ددا ااعصر نادف e‏ ماده تاره 
ورس لبه ك مه اة اشن هتين الم تبن انت اول أن وجك 


والبشة ودياناتمم فى الباإج العربية . 


وادا کان هدا چقا ‏ ون نعتقد آنه حق ‏ فن المعقول 
جذا أن تبحث هذه المدنية المحددة لتفسما عن أصل تارحى فد 
صل بالأصول التار عية الماجدة الى تعدث عنما الأساطر . وإذن 


فليس ما عنع قرسا من أن تقبل هذه الأسطورة الى فيد أن الكعبة 


س 1 ۳ 


ن اسسام اسا وابرادے E٤‏ فلت روما قل ذلك ولاساب 
مشامپة أسطورة رى صتعها ها الونان ثبت أن روما متصبلة اشاس 


# 
: | ا |" 
ان ا صا حب طروادد 


أمن هذه القصبة إذن اع . فهى حدثة العهد ظهرت قببل 
الاسلام ¢ E‏ اللإسلام لسبب دی » وقلم| مک اسب دی 
ت أيضاء و إذن فيستطيع التار ع الدب واللغویآلا محفل ا عند 

ارد أن عرف أصل الاغة العر سة الفصحى ٠و‏ إدن فاستطع ادل 
ان الل سن اللغة العر سة القصحى ال كانت نكاما العدنانة واللغة 
الى ك کانت مها الةحطانية فى المن إا حى كالصلة بن النغة العر 


ی لغة انر . : ب الات إلا ارو ورو قار 
ارچ کي 


u,‏ عل العر ية من جره ٤‏ كل ذاك حديث 
أساطر لا خطر له ولا غناء ذد : 


والتحة هذا الحت كله ترذةا ال الموضوع اذى اشدأا به منذ 

ا ا 
ان ۽ وشو أن كا الشعر ادى لسو به ااهل ل ثل اللنة الاهاة 
ولا عكن أن بكرن حا . ذاك لأننا جد بن هؤلاء الشعراء الذي 
ضفرل ا" شنا کشا من الشعر ااهل فوا اسول ا تل اسا 
المن الى هذه القحطانية العار به الى كانت تکام لغة غير لغة القران“ 


وال أت الح المديث أن طا لغة آحرى غير الاغة العرسة . 


شوڪ ۳2 — 

| - ا‎ I1 EE : ik 2 a 
ولکنا حن نرا الشعر الى شاف ال شعراء هده المحطلا نة‎ 
. ق أالاهاة لا ےد فرقا قلاد و شرا انه و دان شعر العدنانسة‎ 
تعفر أله ! بل خن ل نید رقا قان أ دا ااه واش القرآن. کف‎ 

ا 7 ¢ E 0 E‏ : : 0 
من ھم داك او تاو يله ؟ اه داف سەر وهو آل هدا الشعر الى 
تضاف ا القحطابة قنال الاسلام لس a‏ الa‏ 1 تر سءَ 
2 اه شعرازها 4 اا مل عل م داد ااسلام لساب واد سینا 


ت ا || * 


e 8 = :‏ آ ا ا 
جر تعر س ل الاسناب ا دعت إ ف ا کال شةر احادل 


تن 
1 آ ت ii‏ 


ف الاسلام . 


ت 
الشعر ااهل واللهجات 


"١ = 1 2 r ٣ 2 . 2‏ آ 
عل أل اھ اور شا الشعر احادں ااقحطان ا الشعر 
ا اهل العدنانى نفسه ء فالرواة عد ونا أن الشعر قل ف قبائل عدنان» 
d6‏ ف N‏ اه ج ا ۴ 1 ا #اسں س ا ک a‏ فظل فاا ا ا تھا 
2 1 2 ا 0 


۹ | چ 1 1 4 ,ا ا e E‏ 


E aS E E N‏ ن ننا 
وشن لا استطيع ال شبل هدا النوح من الكادم إا اين اانا 
ا 
. عرف ۴ ر بعك وما فس وا کے معرفة عا کد أ Eel‏ 
سے ا م E‏ 0 س 1 7 
نت أو نشك عل أقل تدر شكا قو يا فى قيمة هذه الأاء الى سى 
5 1 4 ر - تل ¬ a‏ 4 1 
ا القبائل 4 وق ية السات ق تل ن || * عراء ر دان ا اء 
E 4‏ : # :5 £ 
ظرلدت القبائل ا و نعي أ ر 2 | شا د رنب ا السا طبر منه 
الى العام اليقين . 


ولجن AE‏ النسب فة ماله لا تعدا ان لدعا جت 


1 2 ا آ 
عرض طا اذا اهت «ماحث هدا ال کاب ال عرص ا . وقد بدا 


MAÊ LM f : E N 1‏ : 
راسا فسا سانا اد ف أن العادء“ . إا المسالة الى سنت 


mm 


لار وغ# لتا عل الشاك ف قيمة هده أامظر به (نقربه قا ل الشعر 


Mr 


ف قائل عدنان فلل لاساد م( مسال فه د اة . 1 وا عونل غل 


أن قبائل عدنان م تكن متحدة اللغة ولا متفقة اللهجة قبل أن بظهر 
الإسللام قارب بن اللغات الختلفة و زل رامن ان ن اللات 
وکال فن 
قبل ظهور الإسلام . ولا سما اذا عت النظرية الى شرا الا 

وخى نظر به العزلة العر سة» وثدت أن العرب كانوا ا متناندين ) 


وأنه لم يكن ينم من أسباب المواصلات المادية والمعنو ية ما عكن 


المعقول أن تلف لغات العرب العدنانية د شجانہم 


م توحد الاهحات . 

فاا حدا کد کان م ن المعقول دا أن تون الک قا ن 
دده القبأثل العدانية لغتا ومجتا ونذهما فى الكلام » وأن بظهر 
اخلاف اللغات وتباين الاهجات فى شعر هذه ااقبائل الذى قل قل 
أن فرض القران عل العرء ب لغة واحدة وهمحات متقار ية . ولكتا 
لا ری شيا من ذلك ف الشعر العرن اللا لى ٠‏ قفنت تستطيم أن 
شرا هده المطرلات أو العلقات الى ها اا الدع ودا 


للشعرالاهل المح قسە ر ان فا مطولة ای الفس فرشو 
ممن کندة اي هن قطان وار خير وار لعتترة و اة لليد» 


وقصيدة أنرى لفارث بن a‏ 


۳ — 
ا هذه القصاد السب E‏ 
اه آن کن آختادفا ف اللهحة أو ف اللغة أو تاا مدهب 
ّ البحر العروذى شو کوږا e‏ والألقاحل 
تعمل ف معانسبا کا دها عند شعراء المسامىن > والمدهب الشعرى 


هو دو ۰ 
کل شىء فی هذه المطزلات ندل عل أن اختلاف القبائل لم ور 
ف شعر الشعراء تارا ما ٠‏ فتن بسن اتن : :ان اومن بان لم یکن 


هناك آختلاف بن القائل العر ةة من عدنان وغطان ف الاغة ولا 
فى الليحة ولا ف المذهب الكلدي» و إما أن ترف بان هدا الہ 
تدر E‏ 2 واا مل عاہپا سل“ بعاد ك ا 
اللانية أميل ما الى الوا لى فالرهان القاطم قاع أن آحتادف اللفة 
واللهجة كان ت وأقعة القاس ال غدنان و قطان عرف القدماء 


۳ ° 1 1 
اسم ذلك کا رأست آنا رو بن العلاء» و شه اث ادت . 


وهناك ئی عك لر لو اد لدا أو لدی غرنا من اوقت 


۴ کټا فن A‏ وتشصل القولك فة : ا وشو أن آل لمران الد 

تل بلعة واسلة وة و اليد ی لةه قر نس وتا ل کر شنا وله 
الفزاء من القبائل الختلفة حى كثرت قراءاته وعدت اللهجات ف 
وتباشت تباينا كشراء جد القزاء وااعاماء المتأحرون فى ضبطه وقيقد 
وأقاموا له عاما أو علوما خاصة ٠‏ ولسنا شير هتا الى هذه القراءات 


(T1 


E 
اتی تختلف فیا بینہا آختلافا کشرا فی ضبط الحرکات سواء أ كانت‎ 
رات شة أو إع راب » لسنا تشر الى آختلاف القراء‎ - 
ی نے اط ن ا د زا ا ای ب ا ا‎ 
ولا ای آختلاقھم نی ضے الفاء أو فتحها ف الآبة : لد جا رول‎ 
من انچ ولا إل آخاه <فھم ف ضے لاء آوکرھا ی الاد :إوقالوا‎ 
جرا جورا ۲ ولا ای آختلافهم 8 اء الفعل للجهول أو للعاوم‎ 
فال به :غلبت اروم ف اد ا رض وھ م من بعد غلم سبغلبون).‎ 
لا نشبرالى هذا انحو ءن آختلاف الروايات ف القرآن فلك مسال‎ 
معضلة نعرض هما ولا نشا عنبا من اتتا اذا ایح آف ندر‎ 
» تار القرآن . انا نيرال آختلاف انحرف القراءات بقبله العقل‎ 
و لسيةه النقل» واقتضيه ضرو رة آختلاف الليجات بن قبائل العرب.‎ 
اتی لم تستطم أن تغير حناجرها وألستا وشفاهها تقر القرآن جا كان‎ 
توه الى وعشیرته من قرش» نقرأته چا کانت کا٤ فأمالت حت‎ 
م نکن مل قرش » ومڌت حرث لم نكن مذ» وقصرت حيث‎ 
تكن تقصر» وسکنت حیث لم تكن تسكن » وآدغمت آو أخفت‎ | 1 
أو تقلت حيث لم تكن تدغم ولا فى ولا تقل . فهداالنوع من‎ 
آختادف اللهجات له أثره الطبيمى اللازم فى الشعر فى أوزانه وتقاطعه‎ 


وجوره وقوافه بوجه عام ۰ 


۳ اا اسستطرم أن نفهم کف ااسقامت أوزان الشعر وره 
وقوافه ا دقنها اللملبل لقبائل العرب كلا على ما کان بيا من تبان 


= al سے‎ 

اللغات» وآ ختلاف الاهجات ٠‏ واذا لم يكن نظ الفرآن» وهو لس شعرا 
ولا مقيدا بها بستقيد به الشعرء قد آستطاع أن ستقے فى الأداء هذه 
لقبائل» فف آستطاع الشعرء وهو مقيد با تعلم من القيود» أن 
لتقم طا ! E‏ م تحدث هذه الاهجات المتبانة آثارها ىوزن الشعر 
وتقطيعه ا موسي » أى كيف ل توجد صله اة بين هذا الأختلاف 

ف اللهجة ومن الوزان الشعربة الى كانت تصطنعها القبائل ؟ 
ستقول : ولک آختلاف اللهدات کان فاا تسا القرآن» ولس هن 
شك ف أن قبائل العرب دل آختادفها قد تعاطت الشعر بعد الإسلام 
ولم بظهر فه آختلاف اللهجات» فا استقامت وره وأوزانه عل 
دا الا ختلاف مد الاسلام ٤‏ فليس ١ا‏ ن أن کول قد امامت 
ولست أتكر أناختلاف‌اللهجات كان حقبقة واقعة بمدالاسلام. 
ولست أنك أن الشعر فد أستقام للقبائل كلها رغ هذا الاختلاف. 
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ولک اظن نلك سی شا سن آلا تأساه» وهو أن القبائل تمد 
الإسلام فد آذت إلآدب عة غر لحم ا وتق دت ف الأدب شود 
ل یکن اتتقید ا لو کتبت أو شعرت ف لغتبا اللاصة» أى آن الإسلام 


قد فرض عل العرب رعا لفة عاءة واحدة هى لغة قر يش . فلس 


غ سا آن تقد هذه القبائل ذه اللغة اللمديدة فى شعرها وها 


MM 


فی أدبا بوجه عام ٠‏ فلم یکی القبى أو القسى حين بقول الشعر 
فى الإسلام بقوله بلغة عم أو قيس ولمجتا ¿ إا كان بقوله بافة 
فرش ومحتا . ومثل ذلك وا فى غر اللغة العر ىة من اللغات 
القدمة وال حديثة . كان للدور تبن من الونان شعره الدو ری وأوزانپم 
الدورتة »> وكان لادونبين شه رهم وى وأوزانمم الوئية ٠‏ ثم مأ 
ظهرت آنا عل البلاد النوتائية عامة داج ع الشعر ألو تى دالاو زان ال وة 
والنثر الا ک٠‏ وأصبحالدور بون اذا نظموا أو روا بصرطنعوك ما کان 
يصطنع ف آثينا من مناج النظم والثر» و تصطنعون اللغة البونية الى 
هذا مذهب الأثاسين فى الكاام > فهم كانوا بعدلونعن لغم وشجاترم 
وأوزام وأسالمم الى لفة اللاأتاسين واجمم وأو زام وأسالمم 
وقذلك نعل العرب سد الاسلام : عدلوا ف اہم الد ية عن کل 
ما كانت تناز به لغتهم ولجم المحاصة الى لغة القرآات وفجتا . 
والمر كذلك فی اله المدشة الکبری ذات الاقام الاتة.. 
والأطراف المتباعدة والتكو بن انى المعقد . ولست أضرب لذاك 
إلا مثا واحدا حا هو مثل فرنساء فى فرسا الى جانب اللغة الفرلسية 
إغات إقليمية مها وها ولا قوامها اللاص وها شعرها ؛ ومع ذلك 


فاهل الأقالم اذا أرادوا أن ظهروا لارا أدة أو عامية قيمة سعدلون 
ذهب مذهب (ميسترال) فيكتب فى لغته الإقلمية الحاصة ٠‏ 


ا = 


وأنا أشعر بالاجة الى أن أضرب ماد آ لحر قد ندهش له الدرن 
بدرسون ادب العرفى؛ لام 0 ەو دوا مثله هن الباحثن عن تار 
الدب . ذلك أن ف لتا المدر به ه العصر نه ه مات عىتلفة حتلفة وأغعاء 
تباننة من أغاء القول » فلا “هل مر العايا مجات م » ولأهل مصر 
الوسطى جام ۰ ولاهل القادة جت ولهل مص السغل 
جاج . وهناك آتفاق مطرد يبن هذه اللهجات و س ما ارين 
من شعر فى اترم العاءية» فأهل «صرالعاا يصطنعون أو زان لا يصطنمها 
أهل القاهرة ولا أهل الدلا » وهؤلاء بمطعون آوزانا لا بصطعها 
أهل ٠ص‏ العايا. وهذا مادم لطبيعة الاشاء . فا كان للشعر أن يحرج 
قم ا ع الادف أ کت النثر الد و العدى عدل عر لتنا 
وتنا الإاقليمية آل شد د الاذة والليدة او عدل الا العرب بعك 
الاسلام وهى لغة قرش وطمجة قريش» أى اغة القرآن وأجته ٠‏ 


ل 
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فا ماله ائن هی أن نعل : ادت لغة قر س ں وطاجتہا ف آابلاد 
ال نة وات ال 0ا u‏ فى الشعر والتثر قبل الاسلام 
أم بعده ؟ أآما ن فتوسط وقول : إنها سادت فییل الإسلام حين 
جات رسن وحن أخذت مك تلتحا ل الى وحدة سياس 
ةل مقا وة فل اة الأححة الى 6ت شاط عل أطراف البلاد 


العربية ٠‏ ولكن سيادة اغة قريش قببل الالام لم تكن شيا بذك 
ول تکر عاو ز احاز . فلا جاء الاسلام مت هده السادة وسار 
سلطان الاغة واللهجة مع السلطات الد وااسياسى جتنا لنب . 

واذن فتحن اذا س تطعنا أن نفسراتفاق اللغة واللهجة فى شعر 
أولئك الدين عاصر وا النۍ “ن آهل ار فلن اطم أن سره 
ق شعر الذين لم بعاصروه أو لم جاوروه . 

ولندع هذه المسالة الفنية الدقيقة الى نعترف بأنما فى حاجة الى 
تفصيل وتحقيق أوسم وأشل ما دسح لنا به امقام فى هذا الفصل 
الى ماله رى لست أفل ١نا‏ خطراء و إت کان آنصار القدے 
سیجدون ف فھمھا شیا من العسر والمشقة ¢ لام سردو مثل 
هله و ق العحث e‏ ۰ ری i‏ ا“ حط أن لاء قد آ 3 
لکلاب ٠‏ وهن الع ب | ادون دول ف ذلك 

N‏ انك انجس کان هذا ا ل 
أراد طولا وسعة . إذن فحن نجهر أن هذا e‏ 
وأن هذه الدقة ف الموازاة بين القرآن وا لحديث والشعر ااهل لا شغي 
أن تمل عل الطمثنان إلا الذين رزقوا حظا من السذاجة لم بت لا 
مثله ٠‏ إا حب أن مانا هذه الدقة فى الموازاة عل الك والرة 
وعلى أن سال أنفسنا : لاس مك ألا تكرن هذه الدقة فى الموازاة 


چ ۳۹ س 


تبجة من تام المصادفة ۾ وإاھى: ىء كلف وطلب وأنفق فيه 
أققابه بياض الأبام وواد اللبالى ؟ ججحب أن نكون على حظ عطم 
جدا من السذاجة لنصتق أن فلاا أقل عل آبن عباس وقد آعڌ له 
اة هن المسائل اوز لاسن حول اة القرآن EF‏ بي تله 
المسالة» فاذا أجاب عامبا سأله :وهل تدرف العرب ذلك فى أشعارها؟ 
فقول : نم ! قال اهر القسس أو قال عترة أو قال غيرهما من ااشعر 

ر اشد بنا لا لہ سك ان كنت من آهل الفقه فى أنه ! اما وضع ا 
عة الافظ الدى اشد عله من ألفاظا القرآن ! ! 


ودنا نمس أمي| من هذه الأمور الى سيذضب لما أنصار الأدب 
القدے» والکنا ھی فی طر ینا ج بدانا لاموار بین ولا خادعین : 
الس ن ا أن بن فة ای عباس ٣‏ ن ار ز زف 
کد وضعت ف حف وتصنع لخر من هده االأغ راض | اة 
ای کانت تدعو ال وضع الكلام وآتغاله » لاات أن ألفاظ اران 
كلها مطابقة لاهصيح من لخة المرب أوللإاشات أن عبد الله بن عباس 
کان من أقدر الاس عل تأويل القرآ وتفه ومن أحفظيم 
لكلام العرب الاهلین ؟ وأنت تل أن ذاكرة آبن عباس كانت 
مضرب الشل ف القرن الثانى والتالث لليجرة . وأنت نذ تر فصته 
مع نافع بن الأزرق هذا» ومر ر أهى ريعة حين ألشده : 


ع ۴ ف 2 2 Ê i‏ 
2 س ا a‏ ا 1 
R‏ امن ال مم آنت غاد فک # وانت تلم أ شرا ا للك غا 


ن إ فوت أ خد تك العم ونقله ای اناس ود عل مولاه شا 


كثيرا» وهو عكرمة. وآنت تعلم أن إثات هذا الحفظ الكثير لعبد اله 


ان عباس لم یکن لو دن فايدة سا باسك لان ان عباس رو | شاي 


رت ا رونت E‏ أثہاء کشر س ا اش وة ی وان آ, ن عاس 


.ررقف خان فال له وا رأت E‏ و 
آ ا ات ا 

1 وات لعل ال قا 

ن مدنة الل ء ويجعل علا باما . 


1 ا | = : د 
فى سداجة وسهولة و لسر لا لثىء إلا هدا الفرض التعليمى اليسير > 


اة 


HE‏ 1 لقاظ القرآن و خد الشادد عل4 


وشو أن E E‏ سے لي ا ۳ 1 
هن غير مشقة ولا عناء ء أراد أحد العاماء أن لمال 
ال ١‏ اك فوص شد الذجبة 1 طا ستاا .ما آراد ` ولعل ب 
اة أل لسرا اا لعل افا e‏ عن مسال قللة 


3 + فا خا آل ومدها ڪن آا بے رسال FE‏ داو طا الاس 
ی أ ف 


ودا الحو من التكلف والا تال لاغ اض العلمية الصرفة كان 
ولست آربد أن أطيل ولا أن أنعمق ف إثات هذا إ نا أحلك الى 


کاب الاما لى عل القالى “ وال ماشه من الكتب فسترى 
طائمة من الأحاسى والأوصاف تنسب الى الأعراب رجالا ونساء 


شاا وشا سی إلا تات سيعا آ تمه ن وتواصغن آفراس امان » 
فقول کل واحده مین فی فرس ابا کلاما غ ربا وہ جوع باخذہ 
أهل السذاجة على أنه قد قبل حقاء فى دين أنه م بقل و اغا كتبه 
معام رند أن فظ تلامسذه أوصاف اليل وما يقال فما » او عام 
ردان فرق و تهر ای کر ماو ٠ن‏ العام . وقل ه ذلك ق سبح 
نات اح ەل وتواصقن امل الأعل ا زج الد طم E‏ واسدة 
من ٤‏ فاخدن شان ادما ت نا دسو ا ۹ ل صقت ا حولة والشتود 
واتعر نض أ التامبح آل ما حب المراة من ارجل . 

ومثل ددا 2 بنرا و اء تجده فى امال والمقد الفر يد 
ران 


سے 8 ی a‏ 


ھا | اعدو س ا تیال 1 i‏ العامات وما لبها ي شدا انوع 
ا أن | أ ناء a‏ 
ا س 
وکن عدت عن الوضيع فیا پر عد ااه اول ما 

أقول مد حن ٠‏ وهو أن ن ای ع تسا ولاعام أن سال : 
أليس هذا َ ل آنه ا 
3 شاد ا وضعاً ا ل بعے ات 1 1 2 أا 8 
فاا أ اد شاك الان ف هذا . و لکنا عتاحون عد أن تت لا هده 
النظر بة أن تين الأسباب الختلفة الى جات الاس عل وضع الشعر 
واتتاله بعد الاسلاء . 


آکاب الان 


1 

۳ّ I 
يحب أن بتعود الباحث درس تار الأم الفدية الى قڌر ها‎ 
أن تقوم بثىء من جاد ئل الأعمال» وما أعترض حيا| من الصعاب‎ 
وجهه ورد کل شىء فه الى أصله . واذا كان هناك ىء بوخد‎ 
به الذين كتبوا تارم العرب وآدامم فلم بوفقوا الى التق فيه + فهو‎ 

: 3 - ا : ا ا | ا 

اہ : اموا إلاما كفا تار ظا | ۳ ادمه اھ م حطر م 


أن بقارنوا بين الأمة العر بية والأم الى خلت من قبلها؛ وانما نظروا 


الى هذه الأمة العربية كانها أمة فدة لم تعرف أحدا ولم بعرفها أحد ٤‏ 


تشبه أحدا ولم يشمها أحد» لم ترف أجد ولم بؤثرفمما أحد» قبل 


اقام الضارة العر ية وابسساط سلطانا عل العام القدم . 


والعق أنيم لو درسوا تار هذه الأم القدعة وقارنوا ينه وبين 
تارم العرب اتغتر رأممم فى الأمة العر بية » ولتغير بذاك تارج العرب 
أنشسمم » ولست أذ كر من هذه الأم القدية إلا أمتين اين : الأمة 
البونانية والأمة الرومانية . فقد قر طاتين الأمتبن فى العصور القدعة 
ل 1 ا اة الم الط ۔ اھا شرت ا 
بداوة . وكاها خضعت فى حاتم الداخلة هذه الصروف السياسة 
المختلفة . وكلتاهما أب تت الى ع من الكو بن الديامى دفعھا الى أن 
اتاو ز موطنا اللاص وتغیر عل البلاد الحاورة وتسط سلطانها عل 
الأرض . وکاتاا ل سط ساطانہا على الأرض عبغا واا نفعت 
واتففت وکت الاانىة 7 راتا قیا لا تزال تفع به الى الان : رلك 
الوتان فلسفة وأدياء وترك الرومان تشر بع ونظاما . 

وكذلك كان شان هذه الأمة العر ية » تحضر ت ا تحضر البونان 
والرومان بعد بداوة » وتات تأثر البونان والرومان بصروف سياسة 
عخلفة» وای ہا بک ما السباسى ال مل عا اى النكر بن الساسى 
للنوتان وار ومان اله من اء ز الدود الطبيعية وسط الساطان عل 
الأرض » وترك ت ۴ ترك الونان والرومان للانسانية تراثا قيا خالدا فيه 
أدب وعم ودين ٠‏ ولس من العجب فى شىء أن تكون الموارض الى 
عر ضت اة المرب عل آختلاففروعها «شممة للعوارض الیعىضت ؛ 
لياة اليونان وارومان من وجوه كثرة ٠‏ 


س £ > 
وف التق أن التفكر المادئ فى حياة هذه الم الثلاث نى بنا 
الى نتاح متشابة ان لم نقل متحدة. ول لا؟ ألست هذه الاشارة الى 
قدمناها الى ما بين هذه الأم الثلاث من شبه تكفى لتحملك عل أن 


تفج ف أن ورات واعدة أو و مقار به قد ارت ن < اة هاه الام 
فاتتہت الى نتا واحدة أو متتار ية ! 

ولسنا رید أن نترلد الموفوع الذى خن بإزاته لابحث عما عكن 
ان یکون من اتاق أو افتراق بین العرب والیونان والرومان » فتحن 
لم تكتب طذاء و إعا ريد أننقول إن هذه الظاهة الأدبية الى غاول 
. أن ندرسما فی هذا الاب والى زع ھا آنصار القدے ردا شدددا 
لست مقصو رة عل الأمة العر بيةء وانما اوزها الى غرها من الام 
القدمة» ولا سها هان الامتين الالدتن . فلن تكون الأمة العربسة 
أل أمة اتحل فما الشعر اغالا وحمل عل قدمائبا كذبا وزورا» وانعا 
آتحل الشعر فى الأمة اليونانية والرومانية من قل وحمل عل القدماء 
من شعراماء وآنخدع به الاس وآمنوا له »وشات عن هذا الاحداع 
والإعان سنة أدبية توارثها الاس مطمئنن الما حى كان العصرالحدث 
وحتى استطاع النقاد من أععاب تارم والآأدب واللغة والفلسفة أن 
دوا الأشباء الى أصوطما ما استطاعءوا الى ذلك سبلا . 

وات تلم أن حركة التقد هذه بالقياس الى اليونان والرومان ل 
تاد بعد وآنہا لن تتتہی غدا ولا بعد غد . وآنت تمل آنا قد وصلت 
ال نتابج غیرت تغبیرا تاما ماکان معروفا متوارٹا من تار هارن 


الأءثن واداہماء وأنت اذا فوت فستوافقنی عل أن منشا هذه ال رکه 
التقدية انما هو فى حققة الأعس اثر الباحثين فى الأدب والتارج بدا 
اليج الذى دعوت الله فى أول هذا الخاب» وهو منہج ( دیکارت ) 
الفلسفى . 


1 پ-t‏ ة ۴ E TI | a‏ 
وسواء ر صا آم کردا فار بد “ن ات سار ہا المج ف نا 
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العامی والأد ی تارمن قبلنا به آهل الغرب . ولا بد ٠ن‏ ال 
نمرطنعه فی نقد ادان وتار عا کا اصطنعه أل ااغرب فى نقد ادام 
وتار یہ . ذلك لن عقلدا تسا و من عشرات من السنان 
غير وصح غر ية أو قل قرب الى؛الغر بية ٠نا‏ الى الشرقية ٠‏ وى 
کا مضى عامما الزن جتت ف التغير وأسرعت ف الاتصال بأل ااغرب. 
واذا کان ف دصر الان قوم تلصرول القدع › وآنحرون سر ول 
الحدد» ايس ذلك إلا لان فی مصر قوما قد اص ططخت عقاحمم مده 
الصبغة الفر ية وآنحرن ل بظفروا متها بحظ أو لم بظفروا ما إلا 
محظ قلىل . واتشار العلم افر ف مص وازد اد اسشاره من یرم 21 
يوم » وآتجاه اهود الفردية والاجتاعة الى شر هذا العم الغربى ؛ 
کل ذلك سقف غدا أو بعد غد ن يصح عقلنا غر اء وان 
درس آذاب المرب وناد ےی متائرین نېج (دیکارت) کا فمل أهل 


لغرب فی درس ادام وآداب الوتان والومان . 


ولقد آنا الSGاعا‏ قا ا خاب ن هدد الك الكشرة 
سا : 2 


الى تنشر الآن فى أور با فى تارم الآداب البونانية أو اللاتينيةء وأن 


٣ =‏ = 
سال تةك سا هدا الالام مادا 2 بق ا ل تعتفدد القدماء ف ارغ 
نل ن ا ١ا‏ 6ن تقد القدماء ف شار. 
فد شان و د a‏ ع ن القصصيين؟ 
أحق ما كان القدماء تخذونه أسان| لسياسم وعاموم ودم ر 
کیا ی اخ الونان واارومان“ ان ن الاديذ قا أن - ھا ا 
وها ا سب التثرن | ف ا د دات ا : ولاك ا ناد 
سیا ا س الفرف س ماکان 2 و نه اسن | واف ر يك الری 
ن تار المرب وآداہ وما که الموزخون والأدياء عن العرب 
ف دا المصر . ل “ن الحدرة ن اش E‏ 4 وزخين والاداء ل 2 
و مدا ال الدیث و 4 م ا أن وس د ھا وان 


تحاص ظده الشخمة من الأودام وال ساط . 


واذا کان قل قدر ط4 الخات 1 ا اة 2 دو اد 1 


i GER ٣ :‏ 
والمؤ زين ان والقوك تال داك ا بره وا ن لل 


ف هدا الیل الاي . فالمستشل ل ديج ارت ) لا ام القدماء. 


۳ 
السياسة واتحال الشعر 


قلت إت العرب قد خضعوا لمثل ما خضعت له الم القد عة: 
هن الم وات ال دعت ال شال الشعر والخار . ولعل آھ هده 
المؤرات الى طبعت الأمة العر بسة وحا) بطابع لا حى ولا بزول هو 
هدا الو ثرالدى صعب مەز فرك ا انه من اج من عنصم ن 
الا۔لای ما e‏ عه إلا اذا وت هذه ١ e u‏ 
2 توضیحا کافا.فقد الظروف ألا يع العرب منذ 
ف ر الاول وای . 

2 مساموك : بظهروا تل العام إلا بالاساتم ۽ ا حتاحون ال 
آن عتزوا ذا الاسلام و رضوه و ججدوا فی اتصاف به ما يضمن فم 
دا الطهور ودا ااساطان ايد خرصول عله د ق اوقت تسه 
أهل صد وأصعاب مصاع ومنافع ¿ فم مضہ طرون الى أن رعوا شلدد. 


المصبية ويلاعوا ينما وبين منافعهم ومطامعهم وديم . 


وإذن فل حركة من کم وکل مظپر من مظاهس ام 
بالدين ن والساسة» واحتادا م N E‏ ا و ا 


اسا ے 


ف الاستناده ما e‏ 


اوخ ال ی آوالادیا أوالاحاعی 
أن تجعل مسبألة الذي والساسة عند المرب أاسا اببحث عن الفرع 
الد رند أن چت عنه دن قرو ت ع التارم ٠‏ وسر عد ا عمق 
بك فللا ف هدا الموضوع أ تا لتنا ۴ ولا طن . 

وول ماتحسن آر لل ل جد کو دا اخپاد آله ف الد انضل 

ن الي ی وآ اه من باحة وین قرنس واولباشا س اة أن ا 
اد 2ا د سالام بالظچور ج کان الى وأابه ق 
مستضعفين فقد کان ددا اهاد جداما خالصاء کان انى اد قوم 
به وحده بازاء الكثرة المطلنة دن قومة: غادطى بالقرآن و قا رعوم 


ًه الآبات المحكات» فييلع : ل الا 
مده ا نات اجات فل نې ا ا ا اعاء. 


وهو اما بخ من ذلك حط انت لهم ن فومه شرق حی کون له 
حرب دو خطر» لم یکن حزبا سیاسیا» ولم یکن بطمع فى ملك 
ولا تغلب ولا قهرب أ اوم لک ن داك ف دجرته غار إن ا الاب 
6 استلت فو زه وفوی ا اسات هناضلة قرس له وفتنما 
إباہ حی کان ما تعلم من المجرة الأولى ثم ءن غرة النى الى المديلة. 
ولیس هنا موضم العحث عن هذه امجرة الى المدنة» وتا عد 
الأنصار لنصر التى وإيوائه» وعن انتا الختلفة الى تما المجرة. 


ولخا نسئطيع أن كل ى أن عت ال ف ر ا 
الللاف بس النى وقرش وضعا جديدا» جعلت الللاف سياسا 
بعتمد ف حله عل القَوّة والسيف بعد أن کان من قبل دنا بعتمد على 
ابلحدال والنضال باحة ليس غر . 


4 
FF‏ # 
کو ت 


منذ هاجرالنى الى المدينة تكولت للاسلام وحدة سياسية ها قوتما 
الماذية و اسا الشديد» وأحست قرش أن الأمس قد تجاوزالأوثان 
والآراء اموروثة والستن القديمة» الى شىء آح ركان فا بظه ر أعقم 
خطرا فى تفوس قر بش من‌الدين وما صل به» وهوالسيادة السياسية 
فى الجاز» والطرق التجار به بن مك و بين البلاد الى كانت ترحل الما 
بتحارتا فى الشتاء والصيف . وأنت تعاے أن الاستلاء عل العر هو 
أصل الوقعة الكبرى الأولى بن النى وقر يش فى بدر. فليس من شك 
اذن فی أن الاد بن الى وقريش قد كان دينا حالصا ما أقام الى 
فى مك . فاما انتقل الى المدىنة أصبح هذا اهاد دنا وسياسيا 
واقتصاديا» وأصبح موضوع التزاع بن قر دش والمسامين ليس مقصورا 
عل أن الإسلام حق أو غر حق » بل هو اول مع ذلك الامةالعر بية 
أوالجاز ية على أقل تقدرلن نذعن» والطرق التجاربة لمن نحضع . 
وع هذا النحو وحده تستطيع أن تفهم سبرة الى مند هاجرالى 
المدينة لامع قرش وحدها بل مع غبرها من العرب ٤‏ بل مم امود أبضًا. 


it 


ولکنا لا نكتب تارم النى» وإنما ريد أن نصل مسرعين إلى 
مايعتينا من هذا كله» وهو أن استحالة اهاد الى جهاد سيامى بعد 
أن کان جهادا ديا قد آستحدث عداوة بين مك والمدينة» أو بن 
فراش والأنصار لم تكن موحودة من قبل . فالسيرة غمدشا ان صلات 
المودة كانت قويهة بين قريش وين الأوس والحزرج قل أن ار 
الت الى المدينة . وكان ذاك معقولا وطبعا ؛ فق د كان الأوس والليزرج 
على طر بق قریش الى الشام . ولم یکن بد شذه امدينسة التجارية الى 
سی فک من آن ان طرق افجارية وتواق صلات الود مع الذين 
مستطيعون أن بعزضوا هذه الطر بق لط 

سات إذن بعد المجرة عداوة بن مكة والمدينةء وما هى إلا أن 
آصطبغت هذه لمداوة بالدم يوم آنتصر الأنصارف مدر“ ووم 
اف 2 حد“ ٠‏ وما هى إلا أن آشترك الشعرفى هذه 
العمداوة مع السيف» فوقف شعراء الأنصار وشعراء قرش اجون 
ورتجادلون و بتناضاون » داقع کل فر بق عن أحدابه وأنسابه وشید 
ند قومه . شم کان الموقف دقبقا؛ فقد كان شعراء الأنصار بدافعون 
فرشا عن النی وأصعابه وهم ۰ن قریش + وکان شراء قرش بہجون 
مع الأنصار النى وأعداره» ا خلاصة قرش . ومحب أن بكرن 
ھا المجاء قد بلغ أقصى ما عجن من الدة والعنف» فان النی کان 


يحض عليه » ويثيب أححابه ويقڌمهم وعدم » مثل ماکان بد 


القاتلين من الأجر وا مخوبة عند اله > و تحڌث أن جربل كان بيد 
EE‏ 


کر المہاء إذن وآشتد بن قر ش والڈسار لا کرت المرب 
واشتدڌت .وآنت تع مقدار حظ ااعرب من العصببة وحرهمم عل الثار 
إلدماء المسفوكة ؛وجذحم فالدفاع عن الأ عاض امك ٠‏ فليس غر سا 
أن تبلغ الضغينة بين هذين الحبين من أهل لجاز أقصى ما كانت 
لطم ان جل , 

ا ا 

واقاد مضت 2 ش ف جهادها بالسنان واللسان والأنقس 
والأموال+ وأ اعا من أعانبا من المرب والمود ۾ ولکنا ا1 م توفق . 
وافسست دات لوم 2 حل انی فل أظالت مكذ فل اغميا 
وحازمها أبو سيان فاذا حو بين اين : إما أن بمضى ف المقاومة فتفنى 


مكد» وإما أن بصانم و بصا ودخل فيا دځل ف ااناس ی و تر 


ا ا 
لمل هذا السلطان السباسى اذى اقل من مخ الى المدنة ومر 
۳ لس ا الانصار أن اعود ا فر لس وال ر اش ي ای : أسل 
آ شقان وأسلست فعكه ق لن .4 وا لی شل آل حدة العر رة 


و ا - 1 ا ا ا 
1 


وال الرهاد عل هذه النار الى كانت متأ جة بين قرش والأنما 
وأصبح اناس عا فى ظاهى الاس إخواا مؤتلفين فى الدن . 


ولعل النى لو تمر بعد فتح مك زمنا طويلا لأست طاع أن غو, 


تاف الغاس »۽ وأنْ لو دك تفوس العرب ودي آنحری ؛ ولکنه توق 


.سد الفتح بقلل » لسن دة لخاافة» ولا دستورا هده الأمة الى 
حعها عد فرقة ‏ نآى غر اية ف أن تعود هذه الضفا أل الظهورء 
وف أن سابقظ الفتنة بعد نومهاء وف أن بزول هذا الماد الذى كان 
عى تلك الأحقاد ! 

وی الح آن انى لم يکد بدع هذه الدليا حت اختاف المهاجرون 
من قر يش والأنصار من الأوس والللزرج فى الللافة أبن تكون؟ ولن 
تكون ؟ وكاد الأس بفسد بن الفربقين ولا بقية هن دين وحم تفر 
من قرش» ولولا أن القوّة المادية كانت اذ ذاك الى فرش . فا هى 
إلا أن أذعت الأنصار وقلا أن ترج منم الإمارة الى فراش ایر 
آن الام تد استقر ين الفربقين »وأآنہم قد قد أجمعوا على ذاك لا بنالفهم 
فه إلا سعد ن عبادة الأتصاری الذى أب أن بانع آا بر٤‏ وأن بباع 
عمر»وأن بصل بصااة المسامين »وأ ع ج جيم . ٠وظل‏ ممثل المعارضة 
قوى الشكمة ماضى العز ة٠‏ حت قل غیلة فى بعض أسفاره ٠‏ تلت 


المن فيا بزع الرواة . وانصرفت قوة قرش والأنصار الى ما كان من 
انتقاض العرب على المسامين يام ای یک والى ما كان من الفتوح 
أبام عجر , ولكن المقمين من أولئك وهؤلاء فى مكة والمدينة لم يكونوا 
ستطيعون أن ينسوا تلك اللحصومة العنيغة الى كانت بينم أبامالنى» 
ولا تلك الدماء الى سفكت ف الغزوات 

ولس من شلك فى أن حزم عمر قد حال بين المهاجرين والأنصار» 
أو عبارة أ : بین قرش والأتصار وبين الفتنة . فالرواة عحدثوننا أن 


عر بى عن روابة الشعر الذى تاجى به المسامون و 
الت ٠‏ وده الإوابة تفسما ثبت روانة آلحری ٤‏ وهن ا قر لسا 
والانصار نذا ۶وا ما کن قد ها به عضم عضا أيام الى ۽ واوا 


ى ذااك من اللذة والشياتة مالا عر به إلا 


- آَ م ا ا e Ta‏ 3 
و فا ذ کو الرواة ال مر س دات بوم ودا حساك EE‏ 


. 1 1 د : = af‏ 2 
اللامتن ET‏ ا ق وہ پیا انی ب کا سا باذ ره قال : ارغاء کغاء 
" = 1[ : 


اا الك ع اعی ے وات مد کے ادى علدا 


ي 


ا i‏ ك glk‏ 2 
اکان ن ظا دار فیات فارص + ٢‏ ب 
| 


سیر ار اا حط مافدمنا دن أل 
a mm‏ ` 7 


i‏ : : ر 
عص یتم کانت لا تمن الى اندمراف الاس عم ٠‏ ر سعزول 


5 أ آ ت 2 
ا ھن 4 اس اهم ن" 3 رال وا کال شر ف ا ړت 


Tl |‏ | 2 1 
الى وها افادوا اندم والسدمم دن شل . 


وکال عر رقشا ټکھ عت به أن دزی در لب وک مااصاا 


L1 1 E SA ES A 
کل موا سال‎ E اك وف‎ E کو شش باك وا اسح سا م‎ 
برو أن اقرط ا عة وان سس ۴ المسامين عل سء عار‎ 


وقد وفق شض الكو فة : ولكنه م ظیر تکل ما کال رید . 


E E 8 . ا"‎ E: Ce 
ل ا ا اروا أت کے الله ر از عرف وضرار ل اخطاب قا ها‎ 


المدنة آیام تمر فذهبا ال أب أحد بن حش »وکان رجلا ضر را حسر 


الحدث األفه الناس و عدون عنده» قالا جفناك لندعو لنا حسان 
ان قات ندا 4 يلدي قال ع هو ما ترندان» وآرس| لا سال 


اء فال شل ك اخ الد فل اقا من مک ردان أن عاك 


=i نز‎ 


i 5 ا‎ . a N 
: ليها لك قال حتان : إل سد شا فاندآا و إن سنا دات ي قال‎ 


ا ا 5 
ا الا آے کے پچ 


وذهقب | فصا ا مر وة 
:ادها ماشیت 
ا e I NN"‏ 
قال مر سعد دلك فا عدا ص احی | 
اس 2 Ê F. r E‏ ۴ 
2 ايك شدا الشعر اانه قط الغا > فاا أذ |4 | Sb‏ 


٤ Tes =‏ ۴ ا TT‏ ۳ ۴ َ 
وتړاء اقاال ر ق ا ا شاه ع فد کال ا نضا OL‏ اعد 


إ1" اف ت ا r‏ ۳ 


k ٌ [2 - 3 ™ 2‏ 1 ا أ3 m=‏ 
2 شا ٤‏ :ت و اام اس کر سن بادا حظها ی اإشعر فلل 


1 


الف فا ورت ماق السلا وا س شك د ا 
سیا ھا ہے سے فك ټک E:‏ اس من سات عندی ی آم 


استکرت نوع حاص من هدا الشعر الدی ج فه الأنصار. 


ا ا 


الفحرة الساسبة الى كنت شغ لأا فان خطرة أعري فا تم الللدةة 
٠ : I‏ ا ا 


ا E‏ ا a E A Î‏ 
اراس سب 0 ھجت ج اك خاصة:واشندت شاا 


س ا 
رش » واشتدت عصبية الأمو بين » وآشتدت المصبيات الأحرى ين 
المرب ٠‏ وقد هدأت حركة الفتح» وأخذ العرب يرغ بعضم لبعض . 
وکان من نتا م ذاك ما تعام من قتل عڼان وافتراق المسامين وتء 
الم كله الى ى أسة بعد تلك الفتن والحروب . 

ف ذلك الرقت تغارت خطة اللبلنفة السباسة أو سارة أدق : 
فشلت هذه اللطة الى كان طا تمر ودی مع العرب أن ذا كوا 
ما کان بینم من‌الضغان قبل الإسلام . وعاد لر ب الیش ما انوا فد 
فى جاهليتم من التنافس والفاحرف جيم الأ صار الاسلامة ٠‏ ويكفى 


اَن أقص علاك ما کان من افس آ لشعراء . ن الڈنصار ر وغیردم عتا 


عاو به و يد ب بن معاو ية ٤‏ اعام الى أى حد حد تاذ المرب فى ذلك الرقت 


ولعلاك فرأت تلك القصة الى شترا بان عبد ارهن ر 
شبب a‏ نت معاو به ه تابه Er‏ | فما | معأ به ناصط ار 
كعادته » وقال لعيد رحن :فان ا ن اخ ا هند ! واا يد ققد 
کان بوره له أف سقان 5ن رجحل عص ده ولو وفتاك ۾ خط 

2 1 : 1 ت ت تي 
عل الالام وهاه لاسن ن سال ت فاغیی کب ى حعل ېجاء 
الأنصار؛ فاستعفاه وقال : ترد أن ردلن کافرا بعد اسلا لام؟ فاغری 


الأخطل وكان نصراندا فأجابه وا الأنصار عاء مقدعا مشو را.. 
قلت إنبزند كان صورة صادقة بحده ى سفبان» بور المصيية عل 
ت ان اھ ما و اردان اکت 


کک ق ی 


فسہا حرمات الأنصار ف المدينةء والی امت فا قرس من ادن 
انتصروا علا ی ندر والی لم تھے للا نار عدها فة . واس ما قول 
الرواة حين يقصون وةءة الرَة إنه قد قتل فبا نمانون من الذين شمدوا 


بدرا» اف 88 الد ادلوا ق دا ت 


ولست ف حاجة الى أن أقص ءلك هذه القصة الأحرى الى 
عل لنا مرو بن العاص وقد ضاق ذرعا بالأنصار حتی کہ امهم هذا 
وطلب الى معاوبة أن وه » واضطر النمان بن شبر وهو الأنصارى 


E :‏ : 2 : ال ة5 
اھا ل کب الدعاء î‏ نا اسب خب به سو ی الا نصار 


ك î ّ EE‏ 
سس وه الله لقوهتا اثقل به سا عل الكقار! 


ق ران ج - 
إن الذين ووا يدر من بوم القليب هم وقود التار 
E‏ 

وقد مع معاوية هذا الشعر فلام مرا عل آسرعه ليس غير . فلم 
3 معاد به آقل شفضا للا نار وتعصسا ar‏ ن ساره نرو 
أو ول عهده بزيد. ولكن أععاب هذه المصبية القرشة انوا تفاوتون. 
فيا پم تغاوتا شديدا فان م امرف كرد والمقتصد كعاوية. 
وكان منهم من تجوز الاقتصاد فى المصبية الى شىء شبه العطف عل 
الأنصار والرناء هم ٠‏ لعل الزبير بن العام كان من هؤلاء العاطفين عل 
الأنصار الان ل الافظ.. بے والاضرة ۱ الئے ف 
لانصار الرائين طم م واا ا ی فہم 4 
فقد جحتشنا الرواة آنه هس تفر من المسامين فإذا فم حسان بنشدھ > 


لاق س 


وج غير حافلین با بقول؛ فلامهم ءل ذاك وذ کرهم موقع شعرحسان . 
من النى ؛ وأثر ذلك فى نفس حسان فتال بمدحه -وأحب أن تتفت 


ال أول عذا المر» فهر حن الذلالة عل ما أر 


بد آن آثته مر 


دخول الزن عل نفوس الأنصار ذا الموقف ادد الدى وقفته مم 


قر لس س 

أقام عل عهد الئۍ وهديه 
أقام على منهاجه وطريقه 
هوالفارس المشمور والبطل الذى 
اذا کشفتعن. aL‏ 
وإبٹف 1 8 کک امه 


i 


فک کرب ذب لسيقه 


فا مله فہم ولا کان قاد 


وإ حار د فعا «عاشر 


خواريه والقول بالمعل بعدل. 
والى ول الى والق أعدل 
ول آنا اکان ره عسل 
سض سبانی الا لوت بل 


هة 
اون نصرة a‏ ید مۇثل 
1 5 ل 
عن المصطفى واه بعطى فيجزل 
ق 
۴ دام يديل 


ولس کون اده 
وفعلاف بان الماشة أفضل 


فانظر ال هدن | لشن ف أول امقطاوعة ذف مثلال ذد و سال . 


اعد انی وريه عاد وأسقةه عل 


ما فات الانصاد a‏ موا | اتی 


وإنصافد إام. ولک عة دذه الات تدعوالى شىء من الأستطراد 
لا بأس به ؛ للأنه لا تجاوز الموضوع كشرا؛ فقد بظهر من قراءة هده 
الأات آنه قد قصد ما الى الواح فی مدح الز بر و إحصاء مائره ر 
وقد بظهر أن فى آنحرها ضعفا لا يلام فة أَوَلما . 


وقد روى هده القصة نقر من آل ازير ومن أحفاد عبد الله ن 
١ 7 -ّ‏ 
الزير بالدقية . افتستبعد أن تكون عصببة الزيرين قد مدت هذه 
الابیات وطو لتا وتجاوزت ہا ما كان قد أراد حسان من الاعتراف 
جيل الى ما كانت تريد العصبية اازيرية من تفضيل الز برعل متافسيه 


I . أا‎ | E 
, أ4 شتااقسے  اسك ج الله وت حا‎ 
e a فا ا‎ 


a Hora ع‎ a a > *M 2 1 1 ا‎ 

واستطراد اس اباس به ج به سلس | کن شك | دا ققد د وت 
8 1 . 0 0 اا 1 ٣ Rg‏ 1 
زف .ا 8 شن شاء الاخطل ا التبار + شر ETE‏ اش أن 
i e 2 |‏ : 
التعان لسر عفسب طا اطجاء واد سن یکدی معاو به أ سات روا 
e i Rk "۹ : I.‏ 0 
لف السار فا مثل lu‏ رات E‏ اسات ال و ن اتر هده العصسة 
الى ۽ لقف | 4 1 ,اء مال بقولوا. وقد کان النہان ر ن لس ر فال نصار 


ر ا " a‏ أ 1 آ1 
ھبس ر aa‏ ا | چ اه » اوقل مام ااا اده e e‏ 5 وقد 


ر 


ترا آنه کان ال“ نصا ى ااوحيد الدى شد صغفين مم معاوية > 
س 

کات ازس دن هده i‏ الفرشية اى كانت تعطف عل الأنصار 
دو الو دا او قاطا عر اا لم اة . ا 
انان بن اشير لمعاو ية : 

2 ل‎ e 
معاوی اا تعطنا الحق هارف ی الاد مشدودا غاا امام‎ 
4 : : E ا‎ ET أ ا ل‎ 
۰ la 7 & 
فال ار دور قطع لابه فدواك من ت ا‎ 


«وراع رودا لا سنا دة املكف غب الحوادث نادم 


i 


ق هنا عصة حم زیچ 
وتاقاك خل الما ست رة 
ان مرو س عافس 
الود ال ر 
فطلب شعب الصدع سد التتامه 


لسو ميا 7 


ودر دن 


سر 


ج 


فاا واس الد است ا 
ام اا اس تع ا 


مم شرع الله دی فاهندی r‏ 


تلك الى 


و اما دو ھا a‏ ادش ضام 
تق ا بوا الك ال لال 
ف النفس مى أ تم 
ولكن ول الحق والأعس هاشم 


َه 


فن لك بالأمس الذى هو لازم 


ي : 
وسم له هاد إمام وحاتم 


- 5 1 ڪڪ 
فظاهی جدا أن دده و التادثة ل 2 
ا a‏ 8 چ 
ت E‏ 
ا حان ن ا خطاحر الج فاط | ا3 اوا اک ف ویم 
الاب ی ا اد ا امناو ل ی امةن فانضموا ا E‏ فاا 


: ب 2 1 E‏ 
سك ی آن النعان بن شر لم يكن هامى المدهب ولا علو الرأى» 
درس = ِ غ ا 
اغا کان مچ 1 اه لاز ةق | کر 2 قاتا ll.‏ اجس اسقال الس دن 

رآ 5 ت کک 


عن الامو بين الى ابن الز بر 


وات ا E mF‏ ا اا ًع وال ر اقم کے م ا ادر 
A‏ ا العصاة 1 ا يك ه شع جال وس النعاك 


د 2 5 1 TT‏ ۳ 
ق ا 8 ا“ نشبا زے و دک 3 الشعر ا E‏ 0 د با أك ع 
Fe 1 2 i t . |‏ 2 
ےد اجب ية دو ال اد ا 6ن لار م کا رحن ۳ حال 


وعد ا س الح ا الفة سر وال م هدا اتال الع 


الا u‏ | بوا تید ٹون ارس شدن ارجا i‏ صد قان e‏ 


عدا[ حن بن حس ان الا نسار ی کان حب امآ صاحبه القرٹی و حتاف 


CL 
اليما؛ فبلن ذإك صاحبه فراشل أسسأة غد الجن بن حسان؛ وأبأات‎ 
حدہ زوحھا فاحتال حی حمل ام آة صاحبه عل أن تزوره فی يته ؛‎ 
وأخفاها فى إحدى اهر واحتالت امرأته تی حملت القرٹی عل‎ 
أن بزورها ۽ فاما اسر به امقام عندها أقبل زوجها فارادت أن تحفيه‎ 
فادتاته فی إحدی الجر فاذا هو ری اسرأته» فف د الأ بن‎ 
الصديقين . وأءا قرش فكانت تروى القصة نفسا» ولكنا تعكما‎ 
وتظهر صاحمما مظهر الوفى لصدقه بأنه كانت تاتيه رسائل امأة‎ 
عبدالرحن بن حسان فلا بجيمما الى ما كانت تريد رتاية رمة الصدبق.‎ 
ولبس من شك فى أن هذه القصة خيال كانت ستفكه به الأنصار‎ 
وقريش بعد أن هدأت تار اللحصومة العملية ينهماء ون ما روه‎ 
: صاحب الأغانى عن أصل هذه المهاجاة ديد كل البعد عن النساء‎ 


كان الصدمقان بتصيديان | كاب لاء فقال القرشى لصاحبه : 
آزکلات اتا آنل بے س کاک تماد 


" 
ص 


خردڈ عله ان حسان : 
من كاذيا كلمن فر!سةصيده فار خنينا عن المحمد 
إا ناس رقوتف نک ککلابج ف الولح والترڌد 
حرا ۾ اضب تحترشونه وااریف متعم بکل مهند 
ار 
وعظم الشر بين الصديقين منذ ذلك اليوم . 
ولل عبد ارهن بن حسان قد أحسن تصو رر تفسية الأنصار 


سین قال : 


8 ل 2 
صار الدلل عن ا والعز بز به دا ل وصار فروع الناس أذنايا 
اى تمس حى بين لج فج ی کے الام ن ااا 


N 


وفارقوا طلعح ثم انظروا وساوا ا | sg‏ قدے | اعام ابا 


1 . بل 
ن الهس جاوز هدن الشاعے ن قا تعال الق رش "لسع أ ف" 
ت ت 


i 2 |‏ + 
ا جاوز اهن الشعر والشعراء وای ا عاو ره 


1 سعد ى العاصى وان وال عل المدة اهس د ان ادم اسا 


ENE 5‏ ا 2 E‏ 1 
همرس فطل اس عار نك » ع | به ع ا اك ال ولاه 
: ت 


1 4 i a آ1 ا‎ Tirs 
اح اللا سرح لتعصب لاه وضرب عبد ارح‎ : 


E ELE 


سم راما قدا عا عل العيد l6‏ 


i 
1 i ¬ 1 
سےا 2 | سےا عاب عفان‎ 


ام انی به علك دران 


ق 


ا کے 


لوا إن ابن عمك ف بل وی آمو ر انی ہا ا حدثاف. 
ر بة فيا تت نه الأرماتف 
اها الرع ناعم فة أوكبعض العيدان اولا الستان 

الوا : فدخل النمان بن شير على معاوية» فذ كرله أن سعدا" 
عطل أهسه ٤‏ ون موان آنفده ف ال نصاری وحده ¢ قال معاو به : 
فتر ید ماذا ؟ قال النهان : أريد أن تعزم عل وان کن ار 
فی اجان عا . وروی أن التعان فال فى ذلك هذه الأسات ٠‏ 

نان آی سقیان بالا جار مله بلك أو امي 
أذ نا مقدم أفراسنا ٠‏ باللنواذا أت الينا قير 

واذ ۶ غداة الساعدى الى ١ء‏ ا سار 

فاحدر علمہہ هثل بدر وفد م بک بوم در عسي 

إن ان ا له تار فاأعطه عطه ا لی تح < الصدور 

وشل اام لا شتت ملكا لح آمك فہا صغیر 

ا ی الأرد شاعا تول نرا کاطات رر 


ا رة ار 
بصول حول م ر فرش ر إن صلت صالوا وھ ی نصیر 
بابي لتا الم دشل عن متييع وعديد ڪٿير 
ا فى عن وة عدية تقل عنا الصخور 


وهی أمس معاوبة الى مر وات» فضرب آخاه مسين سوطاء 
واستعفی عبد الحن بن حسان فى الباق فعفا . ولكنه أخذ بلي 


ف المدنة أن روان قد ضربه جد امار مائة موت وضرب أغاء 


حذ العبد مسين فشقت هذه المقالة عل عبد الرحن بن الك وأقبل 
عل أخيه فطلب اليه أن بم عله المائة ففعل . واتصل اطجاء بين الإجلمن. ٠‏ 

ولفه لستطيع الكاتب ف التارج السياسى أن يضم ابا خاصا 
ص ۳ اة العصيبة ن ۳ e‏ والتضاء ا وما کان ا س التأثر 
کک حا المساسين ایام ت ج ف أمة» لا نشوا لف دة و ود 


- i 1ة‎ = : F 1 mn 
تفول ف مصر وأفر قيا والأندلس ا‎ 


ن الد قالوه الاسام » وف الشعر 
فی الاهلة .هدا دون أن حاوز 
اد الادنى الاصو هر دن د وال نصار ١‏ فکف 
اذا تجا وزها الى اللصومة سن القائل ا ! ذلك أن المصبية 1 
مک والمدينة » ولكنا | جاو زم الى العرب 


ا وسص بت معطم عل شة عدنان ۾ 


القيسية واميمية والقرشة ٠‏ وانقسمت ر عة فكانت فا عصبة 


طب وعصبية بک . وفل مثل ذاك ف ال ؛ فقد کانت الاٴزد 
عصبيتها» ولمير عصبيتا ٠‏ ولقضاعة عصب| . 

وکانت كل هده العصبات عب وتفرع وعد أطرافيا 
وتتشكلباشكال الظروف السياسية والإقيمية الى نيط بها بايا شكل 


a 
وثالث فی نحراسان» وراع ف الاندلس‎ ٤ ی الشامء وآنر فی العراق‎ 
: ونت تعلم حق العام آن هذه العصبة هى الى أزالت سلطان ب أمية‎ 
لام عداو | عن سياسة النى الى كانت ترد عو العصبات » وأرادوا‎ 
قووا العصبية م زوا عن‎ ٠ أن بعتزوا بقريق من العرب على فريق‎ 
بل دالت من العرب للفرس‎ ٠ ضبطها» فادالت منم‎ 


واذا كان هذا تأثير العصبية فى الحاة السياسية وقد رأبت طرف 
1 أن ا قد مها فی ا خر قار ا ا ا جدها 
فى الاهلية رفيعا مؤثلا بعيد العهد . وقد أرأدت الظروف أن بضيع " 


الشع, ا لان العرب مم تحن تکتب شعرها بعد» واا كانت 
ترو به حفظا فلما کان ما کان ف الإساام من حروب ارد م الوح 
ثم الفتن » قتل من الرواة وألفاظ خاق كثير . ثم آطمأنت المرب 
فى الأمصار أيام بن أمية وراجعت شعرها » فإذا أ كثره قد ضاع » 
واذا أقله فد بی ۰ وهی ‌ حاجة الى الشعر تقدمه وقودا ذه 
المصبية المضطرمة ء فاستكثرت من الشعر وقالت منه القصاند لوال 
وغير الطوال وغلما شعراءها القدماء . 

ولیس‌هذا شیا نفترضه نحن أو لستنبطه استنباطا»وانما هو شىء 
کان بعنقده القدماء أنفسمم ۰ وقد حتشا به جد بن سلام فی کاب 


(a 


1 طبقات الشعاء a f‏ وهو كا ا ن هداي شیا ان قر اسا 
کات أقل المرب #سمرا ى لاحل » فاضعارها ذاك الى ن کون 


أ كر المرب اغالا لاشعر ف الاسلام . وان سلام يحتشا عن يونس 
ان حب اله تقل عن أ مرو ن العلاء آنه کان بقول : ما ب لج 


من شەر الاهلية إلا أقاه ولو اء ءي وافرا لاء عام وشعر کثور 8 


ولان ملام مدهب من الاستدلال لإات أن أ كثرالشعر قد 
ضا » لا باس ان ار به u‏ قصرة ٠‏ فهو ری أن طرفة ن العبد 
وعبيد بن الأرص من أشمر الشعراء اللاهليين وأشتّم تقڌماء وهو ری 
أن الزواة ال ححينل عفظوا مدن الشاعبن إلا قصاند بقدر عشر. 
فهو بقول : إن لم یکن هذان الشاع ان قد قالا إلا اتل فا فما 
لا ستحقان هذه الشبرة وهذا النقتم ؛ واذن فقد فالا شعراكشرا 
ولکنه ضاع» و سق منه إلا هذا القلبل ٠‏ وشق عل الرواة أو عل غر 
الرواة ألا روى ذبن الثاعر بن إلا قصاند بقدر عشر فاضافوا الما 
ما لم قوللا“ E‏ ملعا کا قول اسن سلام حمل کشر . 

ولکن ابن سلام لا قف عند هدا الحدذ» بل هو نقد ما کان 
برو به ابن إعحاق وغره من أععاب السير من الشعر بضيفونه الى عاد 
وود وغبرم؛ و كد أن هذا الشعر متحول علق . وى دلل عل 
ذلك اوضر م من هذه التصوص القرانية الى تثبت أن الله قد أآباد عادا 


ر 
فود وا سق من اة 


E E 

وستعرض بعد قال اا الحو هن عر عاد وغود وغير عاد 
وود . ولكنا اماد راه الان لين كف کن اده]ء نوز 
تين ويحسون )ا تس أن هذا الشءر الذى يضاف الى الماهلين 
أ کثره منحول ٤‏ لأسباب ٠نا‏ السیاسی وما غر السباى .كان القدماء 
شون هدا . ولک کن مناشهم ڏ A E E‏ من ناشاب 


فکانوا ببدءون 2 تقةم روك کن الغابه ومن هنا رع ا سلام آنه 


تطيع أن بروی لہا شا من أولة ال عر العر یی ۰ فروی آبیاتا 
ر ق 

تنسب لدعة ال رس » وآری شب ھی ی حاب وو هذا. 

وستری آنا غر لا نستطيع أن نقب| تقل هدا الشعره ج أن ام ن سلام 


لتم أن شل س رغاد وود . 


وه هما ن من شىء فان هذا الفصل الطر يل TNE a‏ 
نعتقد أا لا تقبل الشك» ودى أن المصبة وما صل ا من الناف 
الساسة غد كانت ٠ن‏ آھم الأ٘۔۔با ب الى حات العرب عل أ 
الشعر واضافه ای الاهان . وقد رات أن القدماء قد سبقونا الى 
هذه التيجة . وأريد أن رى أنبم قد شقوا ا شقاء کشبرا .فان سلام 
دنا بأن آهل العم قادرون على أن ميزوا الشعر الذى بتحله الواة 
ف پول ٤‏ ولکنم مجدول مسقة وعسرا ف تمعز الشعر الذى نحل 
عرب أنفسيم وگن لا قف عند استخلاص هده التنجة ودجلهاء 
راا س خلص من قاعدة عامية وهى أن مزخ الآداب مضبطر 


سی جاهلا أن شك فی ععتہ کاما رآی شیا 


= | 
جن شرا اأشعر ال 


E =‏ : : 2 
dy‏ الوص وة آ4 a‏ اد و اف Bg‏ المرب ع ر س 


- 


آّ سے > ا پو 3 ا | z‏ 5 1 
الد اف ا5ت الق اه او الع الك اق لھ اها ددا 


EE‏ فدات E‏ شواون س دو را ف اتباة 


1 
الدين واتجال الم 


| کن العراطف والمافع الدبد_ه أقل من العوا طف والمانع 
الاسية آرا ف تكاف الشعر واتاله وإضافه الى الاحن» لا تقول 
٤‏ العصرر ا اة وحدداي س ۰ الدج ,الأموى أ ضا 5 E‏ £ 


ا 


ارتي عص الخال المتائر بالدين م الملفاء الراشدين أضا 
r‏ ك ا ا : 

وله أل دنا من سر اوقت 34 راڅ ا ا تاج دا الموضي 

لیا وفنا القاری سوح دن الث ا اء ی 


قمةء ودو أل تضم تار غا مدا اا كال الار رالد 
" ا ا 


i 


طاو ا سے ا ف 9 i.‏ د 
فتن ری انه نسحل اکال فة دعت إلا ااظ, وف الله 
الى احاطت بالاة الداية للعرب حاصة ولا امن عامة . كان هذا 


الا ال ف عض أطواره بقص د نه الى إثات عة الدزة وصدق 


انى + وكان هذا اللو ع موجها الى عامة ااناس . وآنت تستطيع أن 
مل عل هدا کل ما روی من هذا الشعر الذى قل ف الاهاءة #هدا 
لبسثة لن ی وکل ما ب ل 

لقنم العامة بأن عاماء ا 

E ا‎ 

وف سرة ان هشام وغبرها 5 التارغ والس ضروب كثرة 


من هذا النوع . وأنت تستطيم أن تمل عل هذا لونا انحر من الشعر 
المعحل لم يضف الى الماهليين من عرب الإنس وام أضيف الى 
الحاهليين من عرب الان . فقد يهر أن الأمة العربية لم تكن أمة 
من الناس الذین بنتسبون الى آدم لیس غبر ٤‏ واا کان بإزاء هذه 
الأمة الانسية أمة رى مر المن كانت تجا حياة الأمة الإلسية 
lT‏ له من المؤثرات؛ وتحس مثاما مس » ولتوقع مثل 

قعم ٠‏ وكانت تقول الشعر» وكان شعرها أ ا ْ 
شعراؤها هم الذى بلهمون شعراء الإنس . انت تعرف قصبة 
عبيد وهبيد. ونت تعرف أن الأعراب والرواة قد موا بعد الإسلام 
تسمية الشياطين الذين انوا همون اأشعراء قبل النبوة وعدها . 
وف القرآن سورة تسمى ”سورة لحن“ أنبأت بأن ان اسمعوا للنى 
وهو تلو القرآن فلانت قاء د وامنوا بالته و برسوله ٤‏ وعادوا فأنذر وا 


قودهم ودعوهي الى الدين ادد وشده السورة لى مضا ان ان 


انوا عدون ف السياء استرقون السمع ٤م‏ بطون وقد ألموا الاما 
تلف قوة وضعفا بأسرار الغيب؛ فلا قارب زمن النبوة حيل ينبم 
وسن استراق السح فر موا ذه الٹہب والقطعت أخبار الساء عن 
أهل الأرض حيا . فار يكد القصاص والرواة يقرءون هذه السورة 
اا e I‏ أو يلها 
کل مذهب واس تغلوها استغادلا لاحد له > وأنطقوا ان بضروب 
عر الشعر وفنون من السجم » ووضعوا عل انى نفسه أحاديث 


ص لالا س 


بک بد منا اتا وبل يات الفرآن عل الحو الذى بريدونه 
۾ شصدول اله 

وأتجب من ها أن السياسة نفسما قد انخذت ال أداة من 
أدواتها وأنطقتما بالشعر فى المصر الإسلاى نفسه . فقد أشرناف القصل 


4 


N LES E u . |‏ ا 
السابق الى ما کال من فقتل سيك رن عبادةء داك الأنصارى الذى أ 


أن ل بالاژ فة قرش وقانا ا دوا أن الحن ك . وش 


م يکتفوا ېدا الحدث وامار وا شرا قاد ان تشتخر فه قل 
سعد م ن عصادة هدا : 
ا 
ورمیناه لسم 
وکذلك قالت ان شى 
ست قتبل بالمدينة أظلمت 
a‏ نامام و بارکت 


2 3 أ E EE‏ ا ندرك واا 
E‏ ا 1 . 2 " 


ص 


سبق 
ص 1 جي i‏ 1 و 
3 5 ة 2 1 ت 
آمورا 2 غادرت بع دها توا g1‏ | مھا . شش 
TEL‏ 


وما کنتأخشی أنتکون‌وفاته ‏ بکفی سی 


أزرة 


۳ ١ د‎ 

زرق العبن عر 
والحجب أن أصعاب اإروابة مقننعون أن هدا الكادم ن سەر 
لمن ! ف شی مز 2 والس جر به ان الاس قد 


8 
صر 


E 
ولاعد الى ماعن ذه فقد أظيرناك عل حو من اتال الشعر عل‎ 
الحن والإشس باسے الدین . والغرض من هذا الانقال فا نرج‎ 
إتما هو إرضاء حاجات العامة الذين بريدوت المعجزة ى كل شىء»‎ 
ولا بکدون أن بقال ذم إن من دلائل صدق النی فی رساله آنه کان‎ 
مستظرا قبل أن عیء ده طول »عدت ہذا الانتظار شیاطین‌الن‎ 

وكهان الإ وأحبار الود و رهبان النصارى . 

وَج أن القمصاص والمتاين قد اعمدوا عل الآبات الى د رت 
فمپا ا لن لىخترعوا ما اخترعوا من شعرالن د أخباره المخصلة له بالدين ٤‏ 
فوم قد اعتمدوا عل القرآس أ با فیا رووا واتعاوا من الاخبار 
والأشعار والأحادث الى تضاف الى الأحبار والرحبان . فالفرآن تنا 
بآن الود والنصاری جدون انی مکو با عنده, فى ااتوراة والإجيل. 
وإذن فجب أن قرع الأب ص وال ساط وما صل عا دن الشعر 


لبت أن الخلمين من الأحبار واإهبان كانوا توقعون بعش ة الى 


کے 


٣ 1 ا‎ E 1 : 1 ٣ 
. ويدعون اناس الى الإعان ه حن قبل أن بظل الناس زمانه‎ 


ونوع آحر من تأر الد نفا تال الشعر و إضافته الى الاهلين» 
وضو ما صل بتعظے شان الت من اة ات وباق قرش . 
فلا ما اقتنم الاس بأن النى حب أن بكرن صفوة بى ھاش » وآن 
بکون بتو هاشم ی مانا یکون نو عبد ناف صفوة 
ن قصى ٠‏ وأن تكرن قصى صفوة قريش » وقريش صفوة مضر» 


ومفم صشوة عدنان : وعدنال صفوة العرب > والعرب صو ة الأسانة 


س 1 ت 
كلها . وأخذ القصاص مجتمدون ف تيت هذا النوع هن القصفية 
والنقة وما صل هنه بأسرة الى خاصة» وضفورت الى عبداك 
وعبد المطاب وهاشم وعبد مناف وقصي من الأخبار ما رفم شام 
وبعل مكانمم وثيت تفرقهم عل قومهم خاصة وء العرب عامة . 
وت نعل أن طبيعة القصبص عند العرب تستتبع الشعرء ولا سما اذا 


کانت العامة جى الى تراد ذا القمبص . 


وهنا تتظاهى العواطف الديذة والعواطف السياسية عل اتال ٠‏ 


الشعر . فقد أرادت الطروف أن تكرن الالافة وا ملك ف قرش رحط 
النى» وأن تتاف قر يش حول هذا الألك» فستقر حينا في ب أمة 
و تقل منہم الى بن هائم رهط التي الأدنين . وشت الننافس بين 
أولنك وحؤلاء » و تد أوائك ودؤلاء القص ص وسيلة من وسائل 
الحهاد السياسى . فأما فى أيام ب أمية فجتد القصاص فى إثات 
ما كان لأمية من مجد فى الماهية . وأما فى أيام العباسيين فيجتهد 
القصاص ف إثبات ما كان انى هاش من عدي الاهاة . وشتد 
الحصومة س فاص هدن ا ان ج الساسين » وتكثر ال وابات 
والأخار وال شعار 
2 قتصم الهس عل دی الصنو ن می ی عد ماف 

فالا رستقراطة القرشة كايا طموحة ا عل أن ا 4ا 
حظ منه فی قد میا ا أن ها حظا منه فى حدما . وإذن فالطوك 
القرشية عل اختادفها تتحل الأخار والأشعار وتغرى القصاص وغر 


القصاص باتعالما . ولا أصل فمذا كله إلا أن قرسا رمط النى 
من اة ٠‏ وأن اللاك قد استر فا من اح ة أنرى . انظ ر الى 
تعاون العواطف الدينية والسياسية على التعال الشعر أبام ن أمية 
وب العباس . 

ولست ف حاجة الى أن أضرب لك الال ٠‏ فأنت تستطيع أن 
تنظر فى سبرة ١‏ ان هشام وغ رها من كنتب السير والنار ج لتر هن هدا 
3 شىء الكثر « 9 ll‏ أضرب لك مثالا واحدا ١‏ بوصم ما ذهبت اله 
س أن طون قرش انت عحث على اتال الشعر منافسة للاسرة 
المالكة أموبة كانت أو هاشية . وهذه القصة الى ساروا تمس 
رهط ب مخزوم من قرش ٥‏ وهی تعطك ملا صادقا قویا رص 
فرش عل أعال الشعر لا ترج ذلك ولا ری فه صدقا ولا دنا . 

تعڌث صاحب الأغافی بإستاد له عن عبد العز نز بن أف نشل 


- 


قال : قال ی او بک ب ن عد الجن | ن الحارٿث بن هشام زجنت 


طالب وك مخرما : باخال شلد أربعة آ لاف درم واد هذه السات 


الأربعة وقل “معت حسانا ينشدها رسول الله صلى الله عليه وسا ؛ 
فقلت آعوذ باه أت أفترى عل الله ورسوله ؛ ولک إن شئت أن 
أقول معت عاشة تنشدها فعلت ٠‏ فغال : لاء إلا أن تقول معت 
حسانا بنشدها رسول الله صلل الله عليه وسام ورسول اه صلل الله علبه 
وسل جالس؛ فاب عل وأبيت عليه ؛ قاقشنا لذاك لانتكل عتة لال . 
فارسل الى ققال قل آبیاتا تمدح ما حشاما ‏ يعن ان المغرة - 


— yg 


E | 4‏ واحعلها 
م فا ت لی اھ ٭ وقال احعلھا ف 


۳ - - قاطا 
سدة قاطا أي فقال لا ول قل ق 
جات فتلت : حدہ قاطا ای : 
. | 7ة 


11 
ا هلسو نه شی سے 


شام آراد صاحد 
1 1 إا چ ي الارت ى هشام ق ار 
فانط رای عد الرحجن س س نا السا 
ال حسان؛ م اا بکفه عذا الا 8 
آل ا وشحلل الشعرعل : : 
١ e‏ انا شد هدا الشى نان دی النی؛ کل. 
] اة أك نھ اا ل drat.‏ 
حي دنم : 


آ 2 الك ا 
ذلك بار بعة 


لمقدارء واستباح أت بكذب علي عاشة . وعبد الرحن لا رضيه. 
الک باعل الى ) فاختصا . ٠‏ شديد اللاحة الى صاحه» 


هذا رید شرا لڈاعی معروف ٤‏ و ر ؛ فتفقان انحر 
لأس عل أن حل الشعر عبد الله ن | 


هذا کشر . 


و رمن تأر الدن ف اال الشعر وهو هذا الذي لحا .اله 
القماص افير ما مجدونه مكتو با ف القرآن من أخبار الم الد بة 


الباندة كعاد وتمود ومن الم فالرواة بضيفون امم شعرا ٠‏ وقد 


1 اعات إل 


Ik س[‎ 7 EES 
اس الام تا د واه حجان سے ق شا لے الشعراء 2 إثات‎ FA 
A 


أك ددا االشعر وما مهه ا ناف الى شع وير موصو محل » 
وفعه أن أخاق ومن ابه من اعاب الق 

اله فن خاب الق ص لا بجتفون الد 

وتم ومر واا 2 لضفول الشعر ی آدم rT‏ 1 رول آنه 
رف هال حن قله أخوه فاسل ونظن آن ا والاملڈل 
: 


آك قف عند دا | ام من اة 


وغو انحرن تأر الد EE‏ اتال اشر ودا حال طهر تا اة 


العامة عند العرب ود أن اا الأسباب بينم و بين الم المغلوبة . 
فأرادوا أوالموالى آو أولفك وهؤلاء أن مدرسوا القرآن درسا لغوا 
وشوا عحة آلفاظاه ومعاده . ول س ما شءروا باللاجة الى إثات 
أن القرآن کاب عر بی مطابق فى ألفاظه لاغة العرب» غرصوا عل أن 


ا هلو الحمة الات وا ۳ 


: آ-‎ Î 
هدا الشعر لكف ساس ا ا والمقروك عا‎ E 


ا 
ومعاته . وقد عرقت ر أا فى ذلك وش قصة عبد الله 


aE J & 8‏ 2 آ2 
1 . ا ۴ | 1 1 ى ألما la a‏ 

ان عباس وتافع تن الازرى؛ فاا حاجة الى أن نعيد القولل فيه ١‏ واا 
e‏ ا Il.‏ 2 ل 

أا ها آنه اذا کان هتال نص عر ی لا قبل 


معاد ۽ الاشة إلى ر سه اهو الال . 


وا 2 من ان لسرب الثك الى م ر جاد ق عر سه 
1 
u‏ وا : ا هناك مالك اشری ارش أن ل 


ا الأول َه ناوا ج س خاصس 2 تفقوا ف کشر Ere‏ االأحان 


عل ام القران ويل لصو حبك ٤‏ کات r‏ خصو مات ف اتاو ا 
.و اتسر ٠‏ وع شل الحمونات شات وما 2 


ت ارغ ن الفقپاء 
قفاب النشرم . 


وشا ل جیا یاد ٣‏ ار الد ي اال الشعرء فده الحصومات 


بن العاماء کان 1 تار غبر قلبل فى مکانة العام وشمرته و رای الناس 


فه ولقة الأمراء والللغاء امه . ومن هنا كان هؤلاء العاماء حراصا 
عل آن هروا دا مظهر المتصرین ف خصوء ا الموفقين ال 
احق والصواب فا بذهبون اليه من رأى . وأى ٹیء تبح م هذا 
مثل الأستشاد ؛ عا فاه العرب قبل تزول القرآن! وقد كر استغادم 
طدا الا ستشم‌اد؛ فاسنش ېدوا لسعر اطاهسن عل کل شیء» وات 
قراءة الكتب الأدبية واللغو بة وكتب التفسير والمةالات تراك 
ف فك ارا قويا وصورة غريبة ذا الشعر العربى الاهل» حى 
لبخبل اليك أن أحد هؤلاء العاماء عل اختلاف ما كان بنظر فيه من 
فروع الا م م بحن عله إلا أن عد بده اذا احتاج وظةر عا شاء ابت 


من كلام المرب قبل الإسلام ٠‏ كأت كلام المرب قبل الإسلام 


قد وتی کل شیء وا ھی کل ىء . هذاء وهم یعون عل أن حولاء 
الاهلیین الذن قالوا فى کل شىء انوا جهله غلاظا فظاظا . آفترى 

الى هؤلاء اهال الغلاظ يستشيد هلهم وغاظتم عل ما ابت اله 
أاخضارة العباسية من عام ودقة فنة ! فالمعترلة شون مدادم سخ 
امرب الاهلين . وغم المعترلة من أتحاب المقالات سقضون آراء 
المعتزلة معتمدين على شعر الاهليين ٠‏ وها أرى إلا أنك ضاحك مثل 


أءام هذا الشطر الذى رواه بعض المعتزلة ليثبت أن كسى الله الذى 
a‏ السموات والرض شو لك ودا ااشطر هو قول اشاش 
( الحپول طا ) : ”ولا بس - عل اله نارق 


وكذب أععاب العام عل الماهلين كشرلا سيل الى إحصائه 
أو استقصانه . فهو لاس مقصو را عل رجال الدبن وأصعاب الأو بل 
والمقالات ورجال اللغة وأهل الأدب » واا هو ججاوزم الى غيرم 


لأس ماکان البدع فى المصر العباسى عند فر يق من الناس أت رذ 
کک الى المرب حى اللأشاء الى استحدثت أو جاء ا المغلوبون 
ھ. ن الفرس والروم وغيره . . واذا كان الأ كذلك فليس لا تال الشعر 
عل الاهلمين حك .وات اذا نظ رت ق کاب الحوال شاحط رات 
من هذا الأتعال ما يقنعك و رضيك 


الي اغالا ت اعا ال ا Sl.‏ ,الآ 


فنونا من هذا التائر؛ ولكننا م نصل بعدالى أعظم هذه الفنون كلها 
خطرا وأبعدها أا وأشتها عبثا بعقول القدماء وامحدثين » وهو هدا 
انوع الذى ظهر عند ما استؤنف المحدال فى الدين ر المسامين 
وأصعاب الملل الأرى» ولاسها الود وااتصارى . هذا الحدل الدى 
قوی بين النى وخصومه > ثم هدا بعد أن ع انتصار الى على اهود 
والوثاسين فى باد العرب» وانقطع أ و كاد سطع أيام اللللفاء الراشدين؛ 
لن الكامة فى أيام هؤلاء اللاغاء 1 تكن لمحجة ولا للسانء واا كانت 
هذا الف الذى أزال ساطان الفرس واقتطعم من دولة اروم الشأم 


وفلسطان صر وقسيا ښ افر شا الشيالة . فليا ایت شد الفترح 
واستقر المرب ك ال“مصار واتصبلت الاب e‏ ول المغلو بسن 

من التصار وغر التصارى .استؤتف هذا الحدال وأخد صورة قرب 
1 ل التذال نْبا الى ا8 شىء ١‏ ډوذشت الحاداون ق =| انوع 
من الحصومة مذاهي له ا غرابة غي أن سر ال عا 
ف شىء من الإججاز . 


اها اسان فقا أرادرا أن شبتوا أن للاسادم أولية ف اذد 


المرب كانت قبل أن بعث النى + وأن خلاصة الد الإسلاى 
وصفوته هى خلاصة الدين الحق الذى أوحاه الله الى الأاء من قل 

فیس غر سا أن جد قیل الإساام قوما يدينون بالاسلام أخذوه من هذه 
الكنب الاوية الى أرحيت فيل اران . والفرآن ذ2ا عن هذ 
الكتب » فهو بذ كر الوراة والإنجيل وججادل فمما الود والتصارى. 

وهو بذ كر غير الوراة والاحل شيا آلحره حعف إراھے ۰ وذ کر 
غير دين الود والنصاری دنا آحر هو مل اهي » هو هذه المحنيقية 
اتی م نستطع الى الآن أن نين معناها ا ٠‏ و إذ كان الود 
قد استائروا یدنم وتآویله » وکا الاصاری قد استا وا ندنم 
وتأو بله » وان القرآن قد وقف من أولفاك وهولاء موق م ا 
عله غه ما زگمول ٠‏ فطعن ف حغة ما سن ادم من التوراة والإنجل 
واتہمهم باتحريف والتغییږ؛ ولم یکن أحد قد آحتک مل ارادم 
ولا زعم انفسه الانفراد بتأو يلها » فقد أخذ المسامون برذون الإسلام 


ی خلاصته الى دن اراح هدا اذى هي أقدم وق من دن الود 
والنصاری . 
وشاعت ف العرب اء ظهور الاسلام ف نعدة فة أن الإسلام ) 


بجدد دين ابراه ٠‏ ومن هنا آخذوا يعتقدون أن دین ]راھ هدا قد 
کان دن العرب ف عصر من العصور م اش صت عنه لما أضاها به 
ال ا الى عبادة الأوثان . ولم يحتفظ بدين إبراحم إلا 
أفراد فاون بظهرون من حين الى حن ٠‏ وهؤلاء الأفراد درن 
فتجد »ن أحادشم ما يبه الإسلام ٠‏ وتأويل ذلك سیر؛ فھم تاع 
إبراهم ٤‏ ودين إبراحم هو الاسلام ٠‏ وتفسير هذا من الوجهة العامة 
لسار ضا ؛ قأحادىث هؤلاء الناس قد وضعت ش وحلت علي جلا 
بعد الإساام » لا لئىء إلا ليثبت أن الإسلام فى بلاد العرب قدمة 
وسابقة . وع هذا التحو تستطيع أن تمل كل ماتجد من هذه الأخار 
والأشعار والأحاديث ایی تضاف الى الاھلیین والی بظھر نا وین 
مافی القرآن من الخدٹ شبه قوی أو ضعف.. 

وهنا نصل الى سال عى بها الباحشون عن تار جح القرآن من الفر غ 
والمستشرقين خاصة ٠‏ وهى تأثير المصادر العر ية اللالصة فى القرآن . 
فقد كان هؤلاء الباحثون يرون أن القرآن تأر بالمودية والنصرانية 
ومذاهب أخري ان سن كانت شانعة فى البلاد العرببة وما جاو رها . 
ولکنم رأوا آن يضيفوا الى هذه المصادر مصدرا عر ا خالصا ب 
والمسوا هدا المصدر من شعر المرب الخاهلیین» ولا سا الین کانوا 


1 


E 


بخنعون مهم ۰ وزع لأا ( کیان هوار) ف فصل طو بل رتنه 
له الله الأسيوبة ستة ۸٠۶‏ ا من ذاك ن ىء قم 
واستکڈف مصدرا ج من مصادر القرآن» هذا ال یء الق وها 
المصدرالدد هي E.‏ ن أب الصلت . وقد أطال الأستادذ 
(هوار) فى هذا العحث وقارن ن هذا الشعر شنب الى آمية 
ابن آنى الصلت وس آيات من القرآن + وانتهى من هذه المقارية 
الى تجتن : 

(الأولى) أد هذا الشعر الذى ينسب لأمية ابن أب الصلت حح ب 
لأ هناك فروقا بن ما جاء فه وما جاء فى القرآن من فصل عض 
القصص + ولو كان متحلا لكانت المطابقة تامة ينه وين القرآن . 
واذا کان هذا الشعر صعیحاء فیجب ف رأی الأستاد (دوار) آن کون 
انی قد استعان به قلاا أ وکثرا ف نظم القرآن 

الا نبة) أن حعة هذا الشعر واستعانة الى ې به فی قم القرآن قد 
لتا المسامين عل شار به شەر ا مت ی وود لاد المرآن 
بالحة وايصح أن الى قد اتفرد بل الوسى من الساء. وعلى هذا الحو 
أستطاع الأستاذ (دوار ) أو خبل اليه أنه آستطاع أن ثبت أن هناك 
شعرا جاهاا ععيحاء وأن هذا الشعر ااهل قد كان له أثرف القرآن. 


ومع أنى من أشت الناس إجابا بالأستاذ ( هوار) و بطائفة من أعحابه 
الستشرقين وبا بتنهون البه فى كشر من الأحيان من اتام العامة 
القيمة فى تارج الأدب العر بى و الناج الى تخذون| لابحث » إلى 


لا أستطيع أن أقرأً مثل هذا الفصل الذى أشرت البه آنفا دون أن 


| تحب كيف بتوزط العاماء أحيانا فى مواقف لاصلة ينها وبين العا . 
بلس تی ها بكون القرآن قد تأر شع رأة أو لا بكونء 
I bl‏ رخ القرآن» وأا لا أذود عنه ولا أتعرض الوح وماستصل به 
ولا للصلة من القران وما كال دت به الود والنصاری . کل ذلك 
نى الان وانما الدى يعني حو شعرأهة ن أي المبلت وأمخاله 
الا 

والغريب من آعس المستشرقين فى هذا وال ا 
اسکون ٩‏ فى حخة السيرة نفسمها و اوز بعصم الثك الى الود » فاه 
رون فى السيرة مصدرا بارعا جا وا ه ی عنددے کا بای 
أن تكون عند العاماء معا : طائفة من الأخبار والٴحادیث تاج 
ل التحقبق والبحث العلمى الدقيق تاز صعيجها مر متحايا . 
شم بقفون ددا الموقف العلمى من و بخلون فی هذا ا لوقف ۽ 
رلكنهم بقفون من أمية . بن أب الصلت وشعره موقف المستيقن 
اطمش ۽ م أن أخارأمة ان ادلی الى امدق ولك اطغ 
فى الصحة من أخارالمة ٠‏ فا سر حذا الاطمتان ا 
٠ن‏ الخار دون انح الآنر؟ ای أن کون المستشرقون أنفسيم 
مروا من هذا التعصب الذى رمو به الباحثز من أقعاب 
الدیاتات؟ ما آنا فاست مسنشرقا ولست رجلا من رجال الدين . 
:اما أريد أن أقف من شمر أمية بن أب الصلت نفس الموقفف 


العلمى الذى وقفته من شعر اللاهلبين جيعا . وحسي أن شعر أهية 
ابن أب الصلت لم بص الينا إلا من طريق الروابة والحفظ لأشك 
صعته ا شکكت ف ععة شعر اسئ القبس والأعشى وزهیرء وإن 
م یکن م من النى موقف أمية بن أبى الصلت . 


ثم إن هذا الموقف تسه عملنى على أن أرتاب 
ی شعر آمسة ر آی الصلت ۽ فقد وقف أمية هن الى 
اللصومة : ها أصعاره وأبد غالمه ور آهل در هن E.‏ : 
وکان هذا وحده کف لينبى عن روابة شعره» وليضيع هذا الشعر 
جا ضاعت الكثرة المطلقة من الشعر الوثن الذى ى فه التى وأحابه 
حن كانت اللحصومة شديدة نهم وبين اليم ٠ن‏ العرب الوتبين 
والہود . ولیس مکن أن کون من الق فی شیء أن النی نى عن 
رواية شعر أمية لينفرد بالعل والوحى ٠ e‏ فا کان شعر 
أمية بن لى Eo‏ لا ستطيع أن ص 
للقرآن ) لم دستطع غبره من الشعر أن ا . وما کان عام 
أمية بن أبى الصلت بأمور الدين إلاكملم أحبار الود و رهبااف 
النضاری . وقد نت ال ی لاأولئك وکو لاء واستطاع أن بغاسم عل 
عقول العرب ا ا عة آنحرى . فاس الى مح 
أمية بن أبى الصل ت كأمره مع هؤلاء الشعراء الكثيرين الذين #ود 


a — 


شعر أمية فيه دعن وتعنف فقال :”آمن اسانه وکفر قابه“.آمن لسانه 
لاه کان دعو الى مثل ماکان بدعو اليه انی ؛ وکفر قله لانه کان 
بظاهر المشركين عل صاحب هذا الدين الذى كان يدعو اليه. فأميه 
VE E‏ ءالسودا الد ن آدوا | النی‌ورادعره ٤‏ حی ادا خاوه عل سلطا م 
السباسي والاقتادى والدف ظاھروا عاره امر هن قرلس : 


س أدا ر اة ن أف الات يدع ف شمر المتحنغن من. 
اقرب او الحصر ن للود نې ٠‏ ولوس مکل أن رن اإامون. 
قد تعمدوا رة ب إلاما کان‌مه‌غاء انى وأصعاره ونسا على الاسام ؛ فقد 
ساك المسامون فيه مسالكهم فى غبره من الشعر الذى أهمل حى ضاح . 

ولكن نى شعر أمبة بن الصلت أخبارا و ردت فى القرآن كأخبار 
مود وصاط والناقة والصحة . و رى الأستاذ ( حوار) أن ورود هذه 
اللأخار فى شعر أمية عالفة بعض الخالفة لا جاء فى القرآات دليل 
عل عة هذا الشعر من جهة » وعلى أن النى قد استق منه أخباره 
من حهة لحري 

ولست أدرى قمة هذا الحو من البحث . فمن الذى زع أن 
نا جاء فى القران من الخبا ر کان کله عرلا قبل آن جیء به القرآن؟ 
ومن الذى ستطيع أن نک أن كشرا من القصص القرآ نى کان معروف 


بعضبه عند الود و عضبه عند النصارى و عضه عند العرب أ نفسم م 


وکان من السبرأن بعرفه انی ٠‏ ک) كان من السير أن بعرفه غير التي 
ن المصلىن اهل الخاب : م کان انی وأمة متعاصر ين . فا يکو 
ای هو الذى أحد عن أمة ولا نون ا هو الذى أخد عن النى ؛ 
م من الذى فسستطيع أن قول إن من بنتحل الشعر لحا ى القرآن 


هلزم أت يلام ان س هرن نان لضو ص القرال ۰ الس العقول أن 


الف ما ما استطاع لحني الأ تال 4 وابوهم أن سره کی 


لا كف نيه ول ستل E‏ 


وحن تعفد أن هذا الشعر الى ضاف الى أسة م ن أ الات 
والى غيره من المتحنفين الذين عاصروا النى أوجاءوا قبله انا آتعل 
اغالا . انتله المدلمون ليثبتوا --- ك) قتمنا ‏ أن للاسلام قذمة 
وسابقة ف البلاد العر ية ء وهن هنا لا لستطیم ان شل ما تضاف ای 
هؤلاء الشعراء والمتحنفين إلا مع شىء من لاط وااشك غيرقليل. 

هذا شأن المسامين . فآما غير المسامين من أععاب الدبانات 
الأحرى فقد نظروا اذا هم فى حباة الاأءة العر بية قبل الإسلام قدع . 
وا لق أن الود قد استعمروا جز غر قلل , من باد اخاز ق الد 
وحوها وع طريتی الشأم . وف الق أبضا آن الودية قد حاوزت 
لجاز الى امن ويظهر آنا استقرت حينا عند سراة المن وأشرافها: 
وأنا آرت بوچه ما ى اللحصومة الى كانت بين أهل المن و 
ةي وھ نصاری ٠‏ م فی الق أن المېرديه قد استیعت ر 
اضطهاد للتصاری ف ران ذد ها الة. راك فى سورة ارو . 


ا 


کل هذا حق لا شك فه ۽ وکل هذا ظاهی فی أخار الفرب 
وأساطره ٠‏ وھو ظاھی ی القرآن نو ع خاص؛ فلیس قلیلا ما میں 
الود من سور القرآن وآياته . وأنت تعل ها كان بين الى والمود 
من خصومة اتتہت بإجلاء الود عن بلاد ااعرب آيام مر بن الطاب . 
رکان الہود قد تعڑ بوا حقا » وکات كير من ااحرب قد ېدوا . 
:ولیس من شك عندى فى أن الاختلا طين المود وبين الأوس 
واللحزرج قد أعد هاتين القبيانين لفبول الدين الحديد وتابيد صاحبه. 


هذه حال الود . فأما التصاری فةد آنتشرت ديام اشارا 


قو با فى بعض بلاد المرب فبا بل الثام حي ت كات الغسانيون 


انللاضعون اساطان الروم » وفيا بل العراق حيث كان المناذرة الحاضعول 
لساطان الف رس» وف نجران من باد المن الى كانت على اتصال 


با خېش و نماری . 


و بظهر أن قبائل من العرب البادين تنصرت قبل الإسلام بازمان 
تتاف طول وقصرا ٠‏ فنحن نعل ثلا أن تغلب کانت نصرانىة وأنبا 
ثارت مسال من مسائل المقه فالقاعدة آنه لا بقل من العرف 
إلا الإساام أوالسيف + فاما الزية قبل من غير العرب ٠‏ ولكن 
تغلب قبلت منها اللعز ية » قبلها عمر فا بقول الفقهاء . 

فلغت التصرانية إذر ج تغلغلت الهودية ف بلاد المرب ٠‏ 
وأ كبرالظن أن الإسلام لومم ظھر لآتہی الس بالعرب ال آعتناق 


= از — 


)حدی هاتین الدیانتین . ولکن اش العربية كان ما من اجها اللاص 
الذ | . ی د, کک والذدى استتيم دنا جدیدا أقل ما لوضف 


يه أنه ملام مار ءمة اة | ر عة اة ل : 


معا ن س س ۴ فادسس س المعقول أن دنسر شدان ادان 
ف البلاد العرية دون أن کون هیا آثر ظادے فى الشعر ار ى قيل 
الإسلام ٠‏ وقد رأت ان العضبية العر ية حملت العرب عل أن بلتجاوا 


آ : . 1 1 i‏ ا 2 
الشعر و وضيفوه الى عشا د م ف الخاهاية بعد آر. لت ضاع شعر هده 


لعشا 8 فالس كذلك 8 ا وا لقص ار : تعصبوا لأسلافهم ن 


الخاھلن وأا إل آن کون د ۾ شعر کشعر غبردے هن الوتنين»؛ وأو | 
أ 

إلا أن یکون م جد و ودد کا کان خیرم جد وسؤدد أيضاء فا لوا 

اتل غرم» ونظما شا طاو ال ال 1 OE‏ 


عد" بن راد وغير تما من شعراء الود والنسا 


والرواة القدماء أنفسمم #سون شيا من هذا فهم يجدون فيا 
شب الى دي بن ريد من الشعر سبولة ولينا للا لاان |١‏ العص 
الحاهل فيحاولون تعلل ذلاك الاقلم والاتصال بالقرس وآصطناع 
الاو اتر ةا کن | ا 

وحن نجد مثل هذه السبولة فى شعرالهود» ف شعر السومل 


لوخ حاص ٠‏ ولا سطع بع أن نعللها بمثل ا عالت به بی شعر عدی . 
فقد كان السمويل = إن عت الأخار _ عش عة ية 


أقرب الى حاة السادة البادية من الى حاة أععاب الحضر. وعتشا 
صاحب الأغانى بأن ولد السموعل اخلوا قضدة قافة أضافرها الل 
اا القس رازوا أنه ا س التموعل یر أودعه با د 
فى طريقه الى قسططنة . ورخ ر أن ولد السموءل م الذن 
کک ب أ - 
اتحلوا هذه القصدة الرائية الى تضاف العش وای قال إنه هدح 


1 ا هھ 1 
٣لیا‏ شف ال المسمورة ا الک 8 


u 


انت ترى أن للعواطف الدينية على اخلافها وتنوع أغراضما 


مثل ما للعواطف السياسية هن التأثر فى اتال الشعر وإضافته الى 
الماهلين . 

واذا كان من الق أن غتاط فى قبول الشعر الذى بظهر فد 
TT TN‏ 
الدی بظهر فده تار .ما للهراء الدسة . 

وأ كر الظن أن الشعر الذی سی جاهلبا مقس بن السباسة 
والدن» ذحیت هذه دشطر منه وذدب هذا بالط الآثر : 

ولكن أسباب الا تال ليست مقصورة على السياسة والدين بل 


هی ھاو ز شما ای آشیاء انحری . 


من هذه الأشاء شىء ليس دنا ولا سياسة + ولكنه صل لن 
و بااساسة اتصالا قو یا رید به القمص الذى أشنا الله غر عة ف 
قدمتا من القول . 

فالقصص ف نه لاس م ن السباسة ولا من الدن ۾ واا هو فن 
من فول الآذب آله 3 وط ن ادات أللاصة واد دات الشعسة. 
وکان اة الوك ء ن آلوان ١‏ لاق النفسة عند المسامين ٠‏ 
فع صر غر قصار من عصور الدب العر فى الراقة» از 
وصدرا م ن آيام چ ن الاس ی اذا که رااتدو ن وانشرت الخت 
وآستطاع 0 أك بلهوا بالقراءة دون أن تتکلفوا الانتقال الى خاس 
القصاص » ضعف أس هذا الفن وأخذ بفقد صفته الأدبة الراقة 


ہی اا | فشیا حت ادا ل وآنھ مف غنه الئاس 


ودا القن الاد اول الخاد العر نة والاسلامة كلها دن اة 


۴ . ا‎ a 
خيالية لم بقدرها الذين درسوا تار الآآداب العر بية قدرهاء لاأ كاد‎ 


أستٹی منم إلا الأستاذ مصطفى صادق الرافعی ؛ فهو قد فطن ما 
مكل أن بكون من تأثر القمص فى اتال الشعر و إضافته الى القدماءء 


E od‏ سپا E‏ ال“وۆل 
العر ية واللاسلامة من ناحية خالمة خالصة ء ونعتقد أل لذن ندرسون 


2 ب العر فى او آم نوا درس هدا اله عتابه عامية ك#حة 


واوا |1 لى تالح قيمة ولغتروا زام ف 7 تارمم الأدب مهما ت 
الإاستات الى دعت الى اساد فن القصص عند المس لمن » ققد دشا 
هذا القن ب وكانت منزته عند المسامين هى عا مرلة الشعر القمه 
عند قدماء اللونان. وكانت السلة ينه وبين الاعات هى بعنا الله 
بن الشعر القصصى اابونانى و حاعات البونان القدماء . 

لن من شك عندنا فى آن هؤلاء القصاص من المسامين قد 
كوا آثارا قصصية لاتقل جالا وروعة وحسن موقع فى النفس عن 
الل اذ ر ا 'ودسا “ . وکل ماس القصص الإاسلای الوا 
ن الفرف دو أن ازل م ی بخن شعرا کله واا کان برا رنه ال 
من ين ال حن ا کان اا ی کله شعرا ٤‏ وأن اول ر 
ص ا حه عل أنغام ال“دوات الأو فة یا کال القاص اونا عتمد 
على الأداة امو سقية اعادا ماء وأن الأول لم خد من عناية المسامين 
مثلما وجد الثانى من عنانة البونان + فا كانالونان بقدسون”الإلادة“ 


و الأودسا “ وبعنون جعهما وتريمما وروايت ما وإذاعتهما عنابة 


المساسين بالقرآن ب d8‏ المسامي ل غو لمن بالقران تعلو عن فسصم م 


0 


SAT 


FE 5 1 2‏ . 1 
ak E‏ أن الآذب العر تا 2 ندر ثا العصور 1 اسه 
الأول لته وانا درس من حبث دو وسيلة الى تفسير القرآن وتا بل 

واستناط لاء شك اف قي اللدٹ " وکن ددا که آدی ا الد 
u E 2‏ 2 . ۳ چ 

ك س F-1‏ ااقهبفن الد کان مشچ 2 الال دست اراد 


1 

والصق , 
4 ارآ 

الشعت £ عثل إ4 أهواءة وسواو ومشلة العلا 5 


ù‏ و وة ا 
و اسار ال ی ا 


کان قصاض اسمن كدثون الل الاس ف مساحد الأمصار 


فيد كرون فم قدم العرب والعج وما تصل بالبوات ٠و‏ عضوت معهم 


َ 1١ 


ف تشسير آلقران والعديث و روابه السيرة والمغاز ی والغتوح ای حیٹ 


E 1 آ‎ 2 ei Nis 
أ‎ E 2 1 


بقفوا . وكان الناس كلفين بؤلاء القصاص مشغوفين عا يلقون الم 


من حديث . وما أسرع ما فطن الملفاء والأسراء لقيمة هذه الأداة 
الديدة من ااوجهة السياسية والدية > فاصطنعوها وسيطروا علبها 
واستغاوها استغلالا شددا» و اصح القصص اداد سناسة داشر . 

ولس من شك ف أن العنابة مدر هذا الفن ستنى ال مثل 
ما أتتهت اليه العنابة درس الشعر من أن االأحزاب السباية عل 
اختلافها كانت تصطنع القصاص بنشرون ها الدعوة فى طبقات 
الشعب عل اختلافها > كانت تصطنع الشعراء بناضلون عنما ويڏودون 


عن راما وزع اا وڪن ەرف من سر ان إعحاق آنه کان هاشی. 


إل ع واهموی ی وأنه 2 ق ذلك عناء س الامو سن فی آنحرعھدحے 
اللطان» وأنه ظفر بحسن المتزلة عند العباسبين فى أل عهده 


والتعمق ف درس حاة القصاص الدين انوا ن ف النصرة 
والكوفة ونكة والمدنة وغرها من الأمصار بظهرنا من غبر شك على 
العلات الى كانت تصل من هر لاء القصاص و بين الأحزاب ‌السياسية. 

غر أن القصص لائر بالسباسة وحدهاء و إنما تاثر بالدين أبضا. 
وقد رأيت ف المصل المافى ملا توح هنا التار . 

وتار e‏ سىء الح غر 2 والدن شو د الشعب 
اذى كان شدث اله ۾ قر شتا ع عنابه دید بالأساطر 
والمعحزات ET‏ الأمور . ومن هنا اتد ك تسار هذه الساطر 
وإ ال الناقص ٠نا‏ وتوضیج الغامصض . فحن استطم أن نشول إن 
هذا القصص کان ستمد قوته وثروته من مصادر غتلفة ۽ هيا أرسة: 

(الأؤل) مصدر عر بی هو القرآن وما کان بتصل به من الأحادیث 
والروا بات » وما كانت 'تعدث به العرب فى الأمصار من أخبارها 
وأساطرها وما کانت تروی من شعر» وما کان تعدث به الرواة من 
سارة انی والللقاء وغسن وام وفتوحهم ۰ 

(الثاى) مهار ودی نصرانی» وكو ما کان بأخده القصاصس عن 


أهل الاب من أخبار الأنداء والأحار والرهبان وما تمل داك ٠‏ 


ولس نبت أن سی هنا تأئر أو لئك الود والنصار ى الذين أسايوا 
واغدا نضعول الأحاديث وسوا حلص ١ن‏ أو غار لصن 


فى العراق خاصة من الفرس ما تصل اخباردم أساطيرم واخار 


ا E‏ |1 2 
اشند واسا طبرها . 

٤‏ المصدر اراح د ےا زر عا هو هدا الد شل تة اة 
Ê “4 1 =‏ = 
غر العر سة من‌أهل العراف والخر رة والشاء من الأّناط وااسربان ودن 


هده المصادر كانت غد القصاص . فكنت ری ف قصب 
آل ن اقول فقوتا هر . الحندث قد ا بوجت امام اھ 
لاضطراہا وظیور سلطان الال غل) ج ولک ا جاه آدبا ف 


£ . 8 u 
| راتعا لعجب به دن اتام اك ر الثام ظے اد ادوا تة‎ 


صل إسعوب عتلفة وأجيال متبانة من الناس. و يجب به 
حاص الذين غاولون أن ينوا فده تفسية الشعوب والأجبل الى 
کات تاهم هؤلاء القصاص . 

مهما یکن من شیء» فال هده المعسادر كلها كانت تطلى ألسنة 
اتقصاص ٤ا‏ کانوا دون به الى سامعمم فى الأمصار . وأنت تع 
أن الق ص العربى لا قيمة له ولا خارف نفس سامعیه اذا ل رنه 
الشعر من حين الى حين . ويكفى أن تنظر فى « ألف لله وللة » 


> و — 


وى قصة عنترة وما دشمها» فسترى أن هذه القصص لا تستطيع أن 


الققصص لا ستقى لكاتبه وسامعه إلا اذا أضيف اليه قدر من الشعر 
قل أ و کشر کون مادا له ودعامة . وإذن فقد كان القصاص أباء 
ىة وئ العباس حاحة الى مقادر لا حذ هجا من الشعر زنون ما 
صم و بد مول lL‏ ماهم اة فه > وھ قد وجدواہ ا 
الشعر ما كاو 2 سول وفوف ا 8 نوا لوك 

وأ كاد لا أشك ف أر هحؤلاء التصاص + بکونوا دستقاون 
بصم ولا ما ستاجون اليه من الشعر فى هدا القصص » واا 
کانوا بستعينون بافراد من الاس مجمون لم الأحاديث والأخار 
وبلفقو نپا وانحربن مون هم القصايد و بنسقون|؛ ولدنا نص سح 
لتا أن نفترض هذا اض :> 3 ا نا آن ان إ عاق کان 
عتذر عما کان بروی من غثاء الشعر فقول : لا عام لى الشعر إغا 
أوئی به فامله . فقد کان هناك قوم إذن اتون بالشعر کان حو جاه . 
ر ْک القوم “ 

لس من الق لنا أن نتصز ر أن هؤلاء القصاص لم بكونوا 

تون الى الناس سب :واا كان كل واحد منم شرف عل طائفة 
غير قليلة من الرواة والملفقين وهن انام وا لمن قین > حتی اذا آستقام ۵ 
مق دار من تلفق أولك وتشق دؤلاء طبعوه بطابعهم ونفخوا فيه 
من روحهم وأذاعوه بن الاس . وکن مثلهم فى هذا مثل القادں 


کے ل — 


الفرسى المعروف ( ألكسندر دوما) الکير ‏ وأنت تدهش اذا رأبت 
هذه الكثرة الشعرية اى تبث فما بى لتا من آثار القصاص . فإديك 
: فس رة آم ن هشام وحد ها دواوین من الشعر نظم بعضما حول غ وة بدر» 
و بعضا حول لغ وة لحد وبعضما فى غير هاتين الغزوتن من المواقف 
وا رقائح ٤‏ وا هدا ال الشعراء وغیر الشعراء من الشفاص 
Cm‏ وأضف عه ای حزة. و عضه الى عل » و بعضه 


ا خا : 4 تة ا س مالك ٠‏ عت ا ق رن 


ف هذا الشعر الذى يضاف الى الا 
هة نر . 


و ھا الف رالد سپا ن المصانم المشعر به ف الأمصار 


t 


الختلفة أيام ج أمية وی العباسی انت سبیا ف فساۃ رای بظیر أن 
القدماء كانوا مقتنعين به وأن الكثرة المطلقة , ن السدش ن لست قله 
اقتناعا » وهو أن الأمة العرسة كلها شاع ة» وأن کل غین شاع 
بطبعه وسابقته + کی أن بصرف مه الى القول فاذا هو بنساق اله 
السياقا. كان القدماء يعنقدون هذاء وما بزال الحدثون رونه ٠‏ وعذر 
ولك وؤ ا“ أن اہم که ثارة فاحشة ١ن‏ الشعر تضاف الى ناس مم 
المعروف ومن م غير المعر وف» منم الحضرى ومنهم البدوى . فأما 
العاماء والمحققول مم فقد استطاعوا أن فوا من هدا الشعر مقدارا 


Ay 
لیا أو نبرا ل ستطيعوا أن ا أن بطمئنوا اليه . ولكنم‎ 

بعد الحذف والفى والنقد والقحبص نظروا فإذا لدم مقادر عخمة 
تضاف الى ناس من المعروف ومنبم المجهول؛ ومهم الحضرى وم 
اللدوی . فآی شی e‏ رمن أن عتقدوا أن العر بى شاع شطرنه ؛ 
وآنه نکتی ان کون الرجل عر سا لقول الشعر می شاء وکف شاء. 
ولکن راا کهذا لا يلام طبيعة الأشياء ٠‏ فنحن أستطيع أن 

من بان الأمم تتفاوت حظوظها من الشعر» فبعضما أشعرمن عض › 
وبعضبا أ كثر شعراء من بعضما الآحر. ولكن لا نستطيع أن نفهم أن 
کن حل من اناس شاع | كله» أو أن تكون أمة من الأم شاعرة 
کلھا رساد ولساء شاا وشيبا وولدانا أيضا . ولدنا تصوص قدعة 
ټدانا عل أن العرب لم بکونوا جميعا . فكشرا ما حاول العر ي 
قول الشعر فام یوفق الى شىء . وقد طلب الى e‏ 
لق آحتاج المساموك اا 1 إالعر أن اأذن لعل ف أن بقول شعرا 
رڌ ابه غل E‏ نی أن اذن له ء لأنه 1 يکن من ذلك 


ف شی ءا وان سان .. 


وما نظن آنا فى حاجة الى أن قم الأدلة وط الراهين على أن 
العرب لم یکونوا كلهم شعراء . انما سبلن أن توم أن كثرة هذا 
الشعرهى الى خلت الى القدماء وامحدین أن لفظ العر بی مرادف 
للةظ الشاعر . فاذا أضفت الى ما قڌمنا نك جد كثيرا من الشعر 


يضاف الى قائل غار مروف بل رھ می ١‏ فاراجم شواوك عة قال 


N} 


f ت‎ 


الشاعر + وأحرى قال الأول » وثاللة » قال ٤‏ > ورابعة قال رجل 
٥ن‏ ی فلا + وخامة قال اعرا وهل جرا جرا س تقول اذا لاحظت 
ددا كله عذرت القدماء وامحدثن اذا اعتقدوا أن العرب كلهم شعراء. 


القونة بكثر م الشعر دون ال ب اف وأن | کثر هذا 
1 1 


لشعر الذی بضاف ال غير قائل أو الى قائل عرل اا ى 
مصنوع موضوع اتل التالا اجب من هده الآسباب ال ن 
بإزا ما ومنہا القص ص , 

ا الشعر الى آحتاج ا4 اقات ی ردان اه چ 
اة واس ا ها الة- راء والسامعل هن تا a‏ زی دعت فر با 
العلماء» قل عا ل آنا هیکرت شن العرت EE‏ 


اند ال دا ة ف صدا ال ل ا سسا سنا ومن 
جا ا ا عضن دا االشعر :د اچ 0 أن کال قد حدر 
عن لذبن اجيم ٠‏ ومن هولاء العاماء جد بن سلام الذى أن 
E -‏ راتما بضيفه ابن إححاق الى عاد وود وحیر وتم » وأنر شرا 
شا وواه ا ن عاف ل السعرة من شعر الإجال والشساء سوا مم من ع ف 
بالشعر دهن م بقل شعرا قط . وآنحرون غیرآبن سام نوا ما روی 
ابن اسحاق وأعابه القصاصون؛ نذ؟ منم ن هشام الذی بروی لا 
ف السمرة ما کان روه آبن اعاق» حى اذا فرغ من رواية القصيدة . 


سے ۹۹ س 
قال : وأ كثرأهل العلم بالشعر أو وبعض أهل العم بالشعرينكر 
هذه القصيدة أو نها لمن تضاف اله . 
ولكن هؤلاء العاماء الذن فطنوا لأر القصص ف آتعال الشى 
خدعوا اتاب فا ا ن صاع الشع ر معا ضعافا ولا قن » بل کال 
منم ذو البصيرة اا والفؤاد اذك والطبع اللطبف» نكان يجيد الشعر 
وخسن آاقاله وتکلفه » وکان فطنا تېد فی إخقاء صنعته ویوفق 
من ذلك الى الثىء الكثر. وان سلام تفسه جحدتا بأنه اذا سل عل 
العاماء النقاد أن بعرفوا ما تكافه الضعفاء من المتحلن »> من اله 
عاہم أن زوا ما كان بتكلفه العرب أنفسم . وقد رآبت أن العرب 
آتفسہم کانوا بتکلفون و بضعون و یکذبون » فیسرفون ئی هذا کله . 
ولعل من أو الأمثلة لاخداع آبن سلام عن هذا الشعر المتحل 
هذه الطائفة الى رواها على آنا آقدم ما قالته العرب مر الشعر 


الحیح» والی يضاف بعضہا الى جا عة الأ رش و عضا الى زر 


سر اش 


ابن حتاب» و عضا الى الع ن تمم و بعضما ای مالك وسعد ا 

ز يد متاق بن ع ¢ و عضا ای ا سعد بن قداس عیلان ٠‏ وکل 
هذا الشعر اذا نظرت فه خف سق ظاھی التکلف ب س الصنعة . 
وام جا أن راويا من الرواة أو قاصا من القضاص تكلفه للفسر مثلا 
من الأمغال أو أسطورة من الأاطر أو لفظا غر يبا أو للد القارئ 
أو السامع ليس غير ولنضرب لذاك مثلا هدين اابيتين اللدين بضافان 
الى أعصربن سعد بن قبس عبلان»ء وها : 


قالت عميرة مالرأسك عدما نفد الزمان أنى لون من 


& ا E)‏ ار 
اجر أك آباكے ساب راسك کر اللا واختاد فال عصر 


قال ان سلام وغبره من العاماء والرواة : إن هذا الرجل إغا مى 
«أعص» لحذا الببت الأخير . قال آبن سلام : و عض الاس ديه 
E ga‏ ولس سی 

واس سلام شه دتا أن معذا کان عيش ف العص الذى کان 
رعیش فهموسی بن عمران ٠‏ أى قبل السيح بقرون عة أى قبل الإسادم 
با كثرمن عة قرون ٠‏ اذا لاحظا أن أعصر هذا هو ابن سعد 
دس عبلان بن الاس ن مضر ن زار ن معد » رانا آنه ان عاش فتد 
عاس ف زمن متقكم دا ای قل الاسلام عسشرة قروك عل قل تدر 

أقظن أن هذن البيتن اللذن قرأما الفا عكن أن يكوا قد 
قلا قبل الإسلام بالف سنة ! وحن لا نعرف اللغة العر بية قبل الاسام 
بثلاثة قرون أو أربعة قرون» ونحن نجد مشقة غبر قللة فى فهم الشعر 
العربى الصحح الذی قبل أيام التى أو بعد النى ٠‏ ولا جد شیا من 
العسرف فهم هذا الكلام الذى إن تح رأى آبن سلام فقد قبل قبل الى 
با كثرمن عشرة قرون . 

اليس واا جلا أن هذين البتين إا قبلا ق الاسلام ان 
آسے ددا الرجل الذى هو فى حةغة الأمس ءن أشفاص ا 


0 73 ن | 2 
لا نعرف أوجد فى حقيقة الاس آم لم بوجد . 


وقل مثل هذا فيا بضيفه آبن ساذم الى مالك وسعد آبی زد مناة 

ق i‏ ہے ا ۳ : ت تھ 3 
ان و لا عرف س سسا ت مالك دن و ل هتاه ن گم 
وأ كر الظن عندنا أشناص أساطبر ل بوجدوا قط . وکن رآی 
الل ت E‏ 
آل واة والقصاصض وا“ ا المرب وکو : ا کا وزد سے لے 
الال“ وھ ف حاجة الى تقس الأمثال؛ والشعوب نقسما فى حاجة 
إلى تسر الأمثال أبضا . وءن هنا آخترعت هذه القصة الى نطق 


وقل مثل هدا فیا تضاف للعٹر ن ہے وهو : 
E 3‏ 1 


: 1 
٤ 2 MERAN قل رات‎ 


إلا تجیء ملای ججیء قراہہا 

فالأمی عندنا لا جاو ز تفسير هذا البيت الأخر الذى كان جرى 
خر الئل فی ظهر ٠‏ وفل مثل دا ف هدا الشعر الذى تضاف الى 
EE : & 9‏ ت i‏ 
جذعة الأإرشء وف كل ما تصل ججدعة وصاحبته الزباء وأبن أخته 
مرو بن عدی ووز ره قصر . 

فليس ممذا كله إلا أصل واحد هو تفر طائفة من الأمثال 
ذ کرت فما أ ماء هؤلاء الناس كلهم أو بعضہم کقولم ” لا بطاع 
تی آم *. دقرم : ”لأ ماجدح قص اق“ وقرلم : 
* شب عمرو عل الطوق “ . أو د ر فہاما تصل ذا t‏ الاس 
۳ هده القصصس الى كانت سا يواه ع هو لاء ال“خادل من نا 


کک 


اعراق وار رة والشام وها صل ا 82 بوادی العرب» كفرس 
جذية الى كانت تسمى ” العصا “ واليرج الذى بتاه قصير عل العا 
عد أن نفقت وکان نسمى ”برج العصا“ ٠‏ ودم جدية الى جعت 
ازباء نی طست من الذهب» وال عمرو بن عدی" اتی آحتال قصیر 
فى إدخاما تدم وعلبا الرجال فى الغرائر . 

وتستطيع أن تذهب هذا المذهب من الفهم والتفسير فى كل هذه 
ا لحكايات والأساطبر الى تتصل بالأسماء والأمثال والامكنة وما إلا 
وما ينشد فيما من الشحر . 
انوا سقدون آم ثقات مصبححول :ومن هنا رو آین سلام وغبره 
أبياتا بحذعة عل آنا من أقدم الشعر العربى وهى الى تيتدئ ذا 
الست : 


0 ا E‏ 
رعااوضت ف ۶ رفعن و بی ”مالات 


وهناك لون من ألوان القصص کان الناس عدون به و عيلون 
اليه ميلا شديدا و روون فيه الأ كاذب والأعاحسب وهو أخار ارين 
الذين متت طم الياة الى أبعد ما ألف الاس ٠‏ وقد روب حول 
حؤلاء المعمرين أخبار وأشعار قبلها العاماء التقات فى القرن لالت 
للهجرة کأنی حاتم السجستانى وان سلام تسه وهو پروی لنا فی کاب 


الطبقات هذا الشعر المتكلف السخف الذى يضاف الى أحد هؤلاء 
ا وهو اللستوغس ى ر سعة ” اک ن سعد الذی بق بقاء 


طویلا حتی قال 
ولقد سوت من الاه وطوها 
هل ٥ا‏ بق إلا کا قد فاشا 


وازددت من عددالسنن مشا 
, وازددت ع رسنطا 
وم e‏ 7 دوا 


وروی لتا آن سلام شعرا آحر ليس أقل من هذا الشعر سخقا 

ولا تکفا ولا تالا بضیفه الى دود بن زید بن نہد حین حطره 
السوت : 

ايوم بی ادوبد به 


سے ہے ار 


أ کان قریی واحدا کته 


ص ا ل ر 
ر چ س 


ومعصى عضب د 
ET‏ عل la.‏ تهر من ی الشاك E‏ ری 
من القصاص من الشعر بضيفونه الى 


ورب غل حسن لو بته 
انت دی أن 
ا إحاق وغبر ان اععاق 
القدماء من حاضرة العرب وبادشم . 
والرواة أشة آتخداعا حين بتصل الأم بالبادية آتصالا شدددا » 
وذاك فى هذه الاخبار الى سمونا ”أبام المرب“ أو ”أام اناس“ 


م معوا دعس شان الأخبار ن الأعراب ٤‏ راوها تقص مفصاله 


مطولة فقبلوا ما کان پروی منہا عل أنه جد من الأس ٠‏ ورووه وفسروه 
لا تاو ز ما قدمناه ٠‏ فلست هذه الأخار إلا المظهر ااقصصي فده 
ألحاة العر سة القدعة» ذ إو عرب عد أن آستق وا ف ال“ مصار فادها 
فيه وغوه وز توه بالشعر؛ کا ذ کر البونان قدعهم فأنشأوا فبهالإلاذد“ 
2 ودا 2 ور شما هن فاا الشعر ااقصەى ا کک اد 
اغا الاح اء . کرب ابوس وخرب داجس والغبراء رسرب 
الفساد وهدد IF‏ الأبام if‏ الكثرة ال ET‏ ما الختب ونم فا 
الشعر لست ف حقيقة الاس إن استقامت نظر تنا إلا تو سعا 
وة لأساطر ود و بات کان العرب الول پا تا اااساام 

ومن هنا استطيع أن نقول مطمئنين إن مؤخ الآداب العر بية 
خلق أن قف موقف الشاك إن ل بقف موقف الانكار الصرم - 
أمام هذا الشعر الذى يضاف الى اللاهليين » والذى هو فى حققة اأص 
سەر أو زان اة E‏ القصصس او تاوصح لاس من الا اء اوشرج 
ثل من الأمثال . 


2 ک ارو ار 
کل ما روی عن عاد وود و طس وج ددس دم والماليق 


موضوع لا أصل له ۰ 

وکل ما رروى عن تع وير وشعراء المن فى العصور القدمة» 
وأخبار الكهان» وما تصل سيل العرم وتفزق العرب بعده موضوع 
لا أصل له . 


وکل ما روى من أبام العرب وحروم| وخصوماتا وما صل 


 .‏ الشعر خاق أن بكرن موضوعا . والكثرة المطلقة منه 
موضوعة من غر شات . 
وکل ما روی من هذه الأخبار والأشعار الى نتصل ما کان بین 
اله ا ااك > ا 
من غار اا : 
وسا SE‏ عر آدھ وما سمه نحن م بوب ھا الجات:. 


- 


E 


اله بره ما رابك فم وا ع ر 0 کون ار من الار 
اله ی ف آغال الشعر والخبار ۹ واضاشسا الى الاهلن آما تحن 


فنعتقد أن هؤللاء الشعو ةقد أ لوا أخبارا وأشهارا كثرة وأضافوها 


E E‏ ا 
الى الاهلىن والاسادمسين . وم شب اس سے عند | خا 


والاسراف فه . وآنت تعام أن أصل هذه الفرقة إ غا هر هذا القد 
الذى أتمره امرس المغلوبون للعرب الغالبين > وأنت تعلم أن هذه 
الحصومة قد أخذت مظاهى عتلفة منذ ع ات e‏ وأحدثت 
1 تارا تة بعبدة فى حاة المسامين الدشة والسباسية والأدية. ولخا 
لا رید آن سحاو زف هدا الفصصل تأر ا شعو نة فى الحاة دة 
| وحدحا وق آغال الشعرعل 


0 باتعہفت ا E‏ کان فر رف 2 
ا ا i‏ ل هذا ا فا ا 


بتكام المربية کا بتكلمها العرب أنفسمم . وما هى إلا أن أخذ هذا 


سے پا -_ 
ثم م قف مرحم عند نظ الشعر بل جاو زوه إلى أن شار كوا المرب 
٣‏ أغراذہم الشعر به الساسة . کان من هو اء ء الوالى شعر اء 
اون الراب ال رة السبامة وب E‏ 


وهذا الموقف السياسى الذى وقفه الموالى مر الأحزاب سر 


لمر علمېم سرا شدىدا ٠‏ شد کان أحدم آ“ خاد نهر تأنیده 


لعزب من هذه الأحزاب حت يفرح به هذا الحزب وبعطف عليه 
وزل له الصلات وذهب فتشجيعه كل مذهب » عل حو ماتقعل 
الأحزاب الساسة الآن بالمحف الى تقف منْا مواقف التأسد د 
تقل علمها وتمنحها المعونة لاتا فى ذلك سىء٠‏ لأا لاتريد إلا شر 
الدعوة» ولأنها لا تريد إلا الفوز ٠‏ ومن آتغى الفوز وحده كان خلقا 
ألا يحقق فى اختبار الوسائل وندبرالعواقب . ۰ 

وكذلك كانت تفعل الأحزاب العربية أيام ب أمية . كان هذا 
امول بعلن تأبيده الأمويين فى قصيدة من الشعر فا أسرع ما بضمه 
الأمو يون إلهم لا يميم أ كان لصا م أو مبتغيا حظوة والرلتى . 

وكذاك كان بمعل حزب آل الز مر وحزب الماسمين . وكدلك 
كانت اللصومة س الأحزاب العربية تيبح الغلو سن ال موتو رين من 
الموالى أن بتدخاوا فى السياسة العربية وأن جوا أشراف قرش 
وقرابة النى . 


س ر س 

کان بن آمية إشجعون أبا العباس الأعی » وکات آل الزیر 

إسجعون | ماعیل بن سار؛ وکان هذان الشاعان تیان لانذسہما 

هو أشراف قرش خاصة والعرب عامة فى سيبل الأبيد لآل سروان. 
و آل حب أوآل الزبر. 

وم يكن هؤلاء الموالى لصن للعرب حقا :إا كانوا استغلون هذه. 

الحصومة السياسية بين الأحزاب ليعيشوا من جهة وبخرجوا من حاة 


الف او اة الو لاء 8 حباة دت اة الأحرار والادة فر حي 


a ANS CS‏ 0 ا n‏ ا 
ار ی ٠‏ م لیشفوا ماف صدو رهم من غل و یتفسوا عن آنفسہم ما کانوا 


يضمرون من ضفينة لاعرب من جهة ثالثة . 


ولعل إسماعبل بن تسار أظهرمثل ذه الطائفة من ااشعراء الموالى 
الدن کارا سغض ول العرب و زدروم م و لستغاون ۴ سم س 
| خصومات الباسة اجام ولداتہم وأهوام قالوا : کن ماعل 
ان لسار زبیری اوی » فلا ظة ر آل موان بال الز بر بح 
ماعل مروانيا وقبله نو أمية + فاستأذن ذات يوم على الود بن 
عبد الملك فأشره ساعة حى إذا آذن له دخل عایه یکی » فاما سأله عن 
بکائه هذا قال : ألحرتق وأنت تعلم مر وا تى وسر وانية أبى ۽ فأخذ الولد 
وك عليه و بعتدر البه وهو للا بزداد إلا إغی اقا فی البکاء» حى وصله 
الوليد فأحسن صلته» فاما حرج تبعه بعض من حضر فساله عن هذه. 
المروانية الى ادعاها: ماهی؟ وم كانت؟ فاجاب :إن هذه المروانية 
ھی عضا لال موان وھی الت حلت آباہ سارا وهو عوت عل أن 


تقوب الى الله بلعن موان بن الک » وهی الى تمل آمه 
بدودون عم وناضاون ی هاشم خاصة؛ فقد علمت مترلة ى هاشم 
ف فوس الوا والقرس " 

واارواة دنا أن سس ج أمبة لشاعرھم أ الاس الاعی 
ل یکن له حڌ ۽ فقد كانت صلات بق أمية ترسل اليه فى مكة . وج 
عبد املك مة فدخل عانه هذا الشاعس أده 2 ,غا به ین 
ای شف بد الاك یل ہن ف اا یں قرا تھ وین ر 

ES TO O OT 
لکسونه کل وأحد مم قالړا القت عله الملل والثاب حی کادت‎ 


فيه وض الس عاما مةه عله مع عبد الملك : 


ولم تكن سيرة الماشميين هح أنصارم من الموالى أقل من سورة 
الأمو بين والز ير بين . وكانت الننيجة ذا كله أن آستياح حؤلاء ا لموالى 
لأتضسمم عو العرب أولا ثم ذ كر قدعهم مالافتخار بالفرس ثانيا . 
وقد ضاع أ كثر ماقال هؤلاء المرالى فى الافتخار بالفرس وهاء العرب 
یام ى أمة ؛ ولك تد من ذلك طرفا زا مغتا فى الأغانى وغره 


هن اک الٴدب َ 
أا الف الضادى كى أنتقراً هذه القصيدة الى قاطا أبو نواس 
مجو فم| العرب وقر شاء والئى يقال إن الرشيد أطال حبسه فيا ٠‏ 


ا 

وم بحدثونتا أن الرأة بلغت بإ ماعل ن سار أ أنشد 
نره بالفرس بين بدى هشام بن عبد الملك + فغضب عليه اللليفة 
وام به فال ی برک کانت بین ديه ول رج إلا وقد أشرف عل 
الوت . 

سوق هذا كله لنعطيك صورة من حقد الفرس على العرب وها 
ن له من أرقف الحاة الأدسسة ولاء الشعراء . 

وقد وصلنا الى ما کا نريد مر تأثر هذه الشعو سة فى ال 
الشعرء فيكف أن اول الشاعي من الموال الاتحار عل المرب لت 
ف ا ا 1 ن العرب آنفسہم انوا قبل أن تج کے الإسلام هدا 
تغلب عترفول فل الفرس و تقدمهم و قولوت ف ذلات الشع. 
تقر بون به اليم و یتغون به امثوبة عنسدهم » ولا سی إذا كانت 
الحوادث التار ية والأساطر تعين عل ذلك وتدلى منه . 

ومن الذى لستطيع أن بنكرأن الفرس قد سبطروا قبل الإسلاء 


لی اعراق وأ خضعوا لسلطانپم من کان سکن حضره وبادیته من 


اله ۱ 0 دا الد ا انت ج ا أ 0 
رب . ومن د ی ستصيع ال نر أل الفرس قد ار لوا سسا 


قد كانت بين الرس والعرب وقائم » وأن ملوك اليرة كانوا أتباع 


للفرس برفدون ام هن حم نای حن آشراف البادية العر سة ۶ واذا 


111 


کان هذا کله حقا فلم لا مستغاه الموالى؟ ول لا بعتزون به على العرب. 
المتغلين ادن زدر م وتخدونم رققا وخدما ؟ 

الى أن الموالى لم قصروا فى حذاء فهم أنطقوا العرب بكثر من 

ثر الكلام وشعره ‏ فيه مدح للغرس وشاء عليهم وتقزب مجم ٠‏ دم 

ا ال ٠‏ و ا I‏ 1 

زوا ا ان الأعشی زا ر کسری ومدحه وظفر جوا زد وخم اضافوا 2 

عد بن زبد ولقيط بن يعمر وغ رهما من إياد والعباد كثرا من الشعر 

: : ا2ے ا کاے ا 

لا شك فا » وهی بات تضاف الى آبى الصلت بن رببعة» وهو 


اس 


E 1٣ ٤ 1 - 1 ۳ ۴‏ افر 
أمه ن انی الصات المعروف . وقد کول من لخ رال روی 
کله السات شی : 
= ۳ ۳ ا | 
ET‏ ف ا 2 ف الاس اطا 
له درم قق ع روا ما إن ری کی ت ن امتا 


سسا هراز | اح اسدا ترب ف الغبضات شالا 


لا رمْضون اذا حرّت مغافرهم 
من مث لکسریوسابور امنود له 
فاشرب هنيغا علب ك التاح م تفعا 
واحتطبالمساكاذاشالت نامهم 
تلك ا مكارم لا قعبان من بن 


ولا تری منم فی الطعن مالا 
أو مث ل وهرز بوم اليش إذ صالا 
ی رأ س مدان دارا منك عالدلل 
وأسبل الوم فف برديك سبال 
ا e‏ 


1 


والشعر نی مدح سیف بن ذی بن ۰ وقد زاد ابن قتیبه ف اه 


سا الأسات وهی أباغ فی الدلالة غل »ا نويد آل ندل عله وهی : 


ان بطلب الوترآمتال ابن دی لج فى البجرالأعداء أحرالا 
ای فرقل فود قات ات فلم جد عنده اقول الذى قال 
آنکی حو کسر بعد تاسعة من السنمن؛ لقد أسدت إغاله 
حش از لی لحار لهم انك ری لد أسرعت فلالا 
فانظر اله کف قدم الفرس عل الروم فى قل الشعر وعل العرب 
ی ساو ا ولو آنا لعرب غليوا الروم بعد الإسلام وأزال وا سالطانہم کا 
آزالو | سلطان الرس وأخضعوح لال ما | آخضعوا اله الفرس لکن 
للروم م المرب شان سيه دار ES‏ العرب لم قَوإّضوا 
واا اقتطعو ا طافة و" ن اقاجهم وطلت دولنہم قا یمد : 
ا تا قادا اعیل بن يسار ف الفخر بالفرٍ س » 
بضاف الى بى الصات ما عل عل 


اى وجدك ما عودی دی ځور 

ي ر 

اصل ا ودی لا قاس یاه 
ار 

صق لل 5 

من‌مثل کسری وسابو ر انود معا 


ان الاب يوم ازوع إنزحفرا وم آذاوا ماواك الرك والروم 


— ۳ 


شون فى حاق الماذى مابفة ‏ مى الضراغمة الأسد اللهام 


آل چ کی نے کے 


هناك إن تسالی سی أت إلا جئومة قهرت عن الاثم 


عل هذا النحو من تقال الموالى للشعر والأخبار بضغونا اى ) 
المرب ذ إا لمآثر الفرس وما كان م من ساطان ومجد فى الحاهلية ٠‏ 
کان العرب مضطر بن الى أن جيبو ن من الاتعال به دذا اللون» 
غه تغلب للعرب عل الفرس » وفيه إثمات لأن لك الفرس فى أطاهاية 
وتساطهم عل المرب م : ن من شاأنه أن يذل هؤلاء أو أن يتدم 
علمهم أولئك . 

ومن هنا مواقف هذه الوفود الى تحڌث آمام کری امد 
المرب وع تما ومنعتها و إبامما لاض ٠‏ ودن هنا هده المواقف الى تضاف 
الى ملوك اة وال تظهر حؤلاء الملوك أحبانا عمباة مناهضين لللك 
الأعظم . م من هنا هذه الأبام والوقائع اى كانت لاعرب عل الرس 
وای تحڌٹ النی” عن بعضما وهو يوم ذى قار . 

فانت ترى أن الشعو ببة فى «ظهرها السياسى الأؤل قد حملت 
الفرس عل آنتعال الأشعار والأخبار وأ رهت العرب عل أن للقوا 
ال تعال عثله . 

على أن هذه الشعو بية لم تبث أن آستحالت بعد سقوط الأمو بين 
وقيام ساطان الفرس عل يد المباسيين الى خلاف له صورة عامية" 
أدبية أقرب الى البحث والحدل فى أنواع العم منها الى ما كان معروفا 


من اللحصومة السياسية بين الغالب والمغلوب . وكان هذا التحو من 
الشعو ية أخصبي من التوع السابتق وأبلغ فى غل العرب والفرس 


عل الال والزاسراف ف 


ولعلك تحط أن الخرة المطلمة هن العلاء الذين أنصرفوا ا 
الأدب واللغة والكالام والفلسفة كانواء ت المج الموالى » وكاتوا 
ستظلون سلطان الوزراء والمشرين من الفرس أرضاب وکات فام 
قد آستسالت من نات سابقة الفرس فى الملك والسلطان الى ترو 
هذا السلطان الذى كود أيام ى العباس وإقامة الأدلة الناحفة 1 

أن الم قد زد ای أهله وعل أن هؤلاء المرب الذ, ن حیل م و ان 
السادة الفعلة ليسوا ول بکونوا اد ده السادة ۰ وهن هنا کان 


۳ 


هؤلاء العاماء والمناظرون ااب آزدراء للعرب ونی علم وغض من 


اقداردے . 
أ 


فما أو دة معمر ن الم الذى يرجع المرب اليه فيا بروون 
ہے اا 
له واد فان ت اا ن بغضا لاعرب وازدراء لے ۽ وشو 


لدی وضع ابا لا نرف الآن الا امه وهي ” ا ب العرب“ E‏ 
Mo‏ ا هتارم بم وفلاسفتېم فقد کانوا عضون 


3 زدراء العرب الى غر حد : نالوم فی جرد م٤‏ يتالوم ف شعرم » 
بنالونېم فی خطابتم » ویتالونېم فی دم ضا ٠‏ فلست الزندقة إل 


هرا من مشاط | لسعو رة ي واد ر قفضل آل ر على الطبن و إبلاسس 


ل ت 


عل آدم إلا مظهرا من مظاهى الشعو بية الفارسبة الى كانت تفضل 
المعوسة عل الإسلام . 


وأنت تجد فى ”الان والتبين “ كلام شرا تستبين منه الى أ 
حت کان الف رس عجوت بآثا ر الم الأعجمة و قتمو نما عل آثارالعرب» 
فهم يعجبون بطب الفرس وسياستهم » وعلم المند وحكتما» ومنطق 
اليونان وفلسفتم + وحم بتکرون عل ااعرب آن بکون لے شیء قارب 
هذا . والماحظ فق ما علك من فة ليثبت أن المرب ستطيعون 


أن ينهضوا لكل هذه المغار اة وأن بأتوا يرما . 


ولل ادف ثال ده البو عة اأعشفك ان عاساء المرب والموالى: 


هذا الكاب الذ ىكه الاحظ فی الان اين وهو كاب العا“ . 


وأصل هذا الاب ج تعاى أن الشعو بية انوا بنكرون على العرب 


المنطانة» ورون ءل خطباء العرب ٠ا‏ كانوا بصطعون أثاء خطا بم 

ی هه وشل وما انوا دول ی داد واوا ابول عل ارب 

ااذ الما و الخص 5 وه غطرن .فكت الاحظ خاب العصا لبت 

فد أن العرب أخطب من المج ٠‏ وأن آتاذ الللطيب العرنى للعصا 

لا عض من فنه اللطانى . أليست العصا #ودة فى القرآن والسنة 

وف التو راة وف أحادىث القدماء * ومن هنا مةى الاحظ فى تعداد, 
فضاثل العصا حتى أنفق فى ذلك سفرا عا . 


— 1 = 


وای ننا من هذا کله هو أن نلاحظ أن الماحظ وأمتاله من 
الذين كانوا يعنون بالرة على الشعو بية » مهما يكن علمهم ومهما تكن 
روايتهم لم لستطيعوا أن بعصموا أتفسمم هن هذا الاتعال الذى كانوا 
بضطرون إلبه اضطرارا لسکوا حصو مم من الشعو سه ٠‏ فلس من 
السير أن نصدق أن كل مايرو به اللاحظ من الأشعار والأخار حورل 
العا والخصرة و يضيغه إلى الماحابين عحيح . وحن نعل حق الملم 
ان الحصومة حين ست بين الفرق والأحزاب فاس وسائلها الكذب . 
كانت الشعو ببة شتحل من الشعر ما فيه عيب للعرب وغض منم . 
وكان خموم الشعو بية بتحلون من الشعر ما فيه ذود عن العرب ورفع 


ل“قدارد, e.‏ 
أ 


ولوع ارعن الا تحال دعت اله الشعو ةة ده وح خاس 

ف کاب الیوان لحاحظ وما ڈبہه ٠ن‏ تب العلم التی خو ہا آصعاا 

عو الأدب . ذلك أن الحصومة بين المرب والمجم دعت العرب 

وأنصارم الى أن بزتموا آن الدب العر بی القدع لا لو أو لا بکاد 

يخلومن شىء تمل عليه العلوم الحدثة .ناذا عرضوا لثىء ماف هذه 

العلوم الأجنبية فلا بد من أن بثبتوا أن العرب قد عرفوه أو ألموا به 
أو کادوا پعرفونه و امون به . 


ومن هنا للاتکاد تجد شيا من هذه الأنواع الميوانية الى عرض 
فما ا لاحط ف کاب اران إلا وقد قالت العرب فيه شيا قليلا أ وكشرا 


کا کے 


لا أو قصبرا» واتعا أو غاد بال غب أن یون لاعرب قول فل 


ٹیء وسابقة فی کل شىء هي مضطرون ال ذلك آضطرارا لشنرا 
فضاپم عل هده العم المغلوبة واضصرارھم ! استد و زداد دة عقدار 
ما شقدون ءن السلطان الساسى › و عقدار ما س شاه الام المغلو به 
رءوسما . 

وان أستطم أن أمةى ,ف قصل شدي الاار اماه الق 7 
الشعو ة ف الدب العر لى وف الآعال شوع خاص 
1 أ كتب هذا الاب إلا لأ إلاما بكل د_ذه الأسباب الى حل 
عل الشك ف قمة ما ضاف الى الاهايين من اأشعر . وأحسبى قد 


ألمت العو سة وتآثرها فى ذلك إ لاما افا . 


1 
الرواة واعحال الشعر 
فاذا فرغنا من هذه الأسباب العامة الى كانت تمل عل الأ تعال 
والى سمل بظروف الباة السياسية والديية والفنة للسلمين فلن 
نفرغ من كل شىء “٠‏ بل تحن مض طرون الى أن نقف وقفات قصيرة 
حر لے طافة لحر س السات ت ن العموم والااطراد مزل 
الأسباب الحقدمة . ولكنا ليست أقل منها تأثرا فى اة الدب 
المرب القدے » ودا عل تميل الاهلين مال يقولوا من الشعر والتثر. 


E 23‏ ا E N‏ 24 
ار با 1 کے این الاساب الف نشل با اص أولئك اذ e‏ نقاوا 


ال ادب العرب TEE‏ وحولاء لاص ش الرواة وک س 
i‏ 


1 


انتين : إما أن يكونوا من العرب » فهم متأثرون ما کان تأر به 
الب .و إا اك ما من الموالی» فهم متارون ا کان تأر به 
الموالى من تلك الأسباب العامة ٠‏ وش عل تار شم ذه الأسباب العامة 
انرون اء آنری هی الى ربد أن أقف عندها وقغات قصرة 
کا قلت . 

ولعمل ام هده المؤرات الى عبثت بالأدب المرنى وحعالت 
حظه مر افمزل عظيا : مجون الرواة و إسرافهم فى اللهو والعبث 


4 
وانصر افم ع 1 ل الدين وقواعد الأخلاق الى ما بآاه الدن یلکره 
ازأخلاق . 


ولع لا آحتاج هد الذى كتبته مفص لا فى الزء الأول من 


«رحدست اثر اء ا ان أطل ۳ و صف ۳ i‏ فنك هو اء الناس 
من اللهو وا حون . ولست أذ کر هنا إلا انين اذا ذد كرما فقدذ رت 
الرواية كلها والرواة معا : فاا أحدهما فماد الراوية . وأما الآنحر 


لفلف الأجر. 

کار هماد الراوية زعم أهل الكوفة نى الرواية والفظ . 
وکان خلف الأحر زعم أل البصرة فى الرواءة واللفظ أبضا . وكان 
کا الرجلین مسرفا عل نفسه لیس له حظ من دین ولا خلق ولا آحتشام 
ولا وقار . کان کا الرجلمن سرا فاسقا مستترا باهر والفسق . 
وکان 55 الرجلن صاحب شك ودعابه وغول , 

اما اد فقد کان صدقا ماد عرد وحاد از رقان ومطيع 
این إباس وکلهم أسرف فا لا ليق بالرجل الرعم الوقور.وأآما خلف 
فكان صديقا لوالبة بن الاب وأستاذا لان تراس . وکان حؤلاء 
الناس عا فى أمصار العراق الفادثة مظهر الدعابة والحلاعة؛ ليس 
مہم إلا من آتېم فى دنه ورعی باازندقة؛ سفق عل داك الاس معا : 
لايصفهم أحد ر ولا بزع م أحد صلاا ف دين أو دنا . 


وأهل الكوفة مون عل أن أستاذح فالرواية حادء عنه أخذوا 


ما أخذوا من شر العرب » وأهل الإصرة حعون عل أن اتاذم 
ف الرواية خلف + عه أخذوا ما أخ ومن ش عر العرب اشا . 
وأهل الكوفة والبصرة عون على تحر الرجلمن فى ديما وخلقهما 
وع وء تما ۰ وم عون عل آنما م يکونا محفظان الذعر و عستان 
رواته ایس غر » واا 5نا شاعرين عدن بصلان من التقليد 
والمهارة ف الى حت لا ستطيع أحد ار مز بن ما برو بان 


وما تحال . 


فأما حاد فحدتا عنه راو ره من رڌ رواة الك نة هي اقا 
الضى أنه قد أفسد الش, ر إفسادا لا يصاح بعده أبداء فلما سل عن 
سب داف ال م طا ؟ قال : عه کان كذاك» فان آهل العام 
ردو من أخطا الى الما ب » ولكنه رجل الم بلغات العرب 
وأشعار ها ومداهب الشعراء ومعانمم ۰ فلا بزال بقول الشعر به به 
مدهب رجل وندخله فی شعره و عمل ذاك عنه ف الآناق » فخايل 


أشعار القدماء» ولا بيز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد» وأبن ذإك ٩‏ 


ودا دن سالام أنه دخل عل بلال ى را 
الأشعری» فتال له بلال : ما أطرفتى شیا ۽ فغدا عله حاد فاده 
E a‏ ی موس + قال اال : و غیك عدح اللطيئة 
ا موسی ولا عرف ذإك» وأنا أروى شعر الطعة ! ولکن دعا 


تذهب فی الاس ۽ وقد رها حاد فذهبت فی الاس وهی ف دبوان 


الحطيئة . والرواة أ نفسمم عتلفون» فم من زان ا لجطيخة قالها حقا.. 


وکل بوس بن حباب قول : العجب من CEE‏ اد ۾ 


کان پکسر و ياحن و بكذب . وثإت كذب حاد ف الروابة لإهدى؛ 
فاس حاح.ه زأعان فی الاس آنه مطل روابه ماد . 


وق الحق أن ادا كان سرف فى الروابه والتكثر منها ٠‏ وأخباره 
فی ذلك لا ناد صقرا أحدء فا م یکن لسأل عن شىء إلا عرف 
وقد زع للواید زد آنه ا دایم آن پروی عل کل حرف من حروف 
المعج مائة قصيدة لمن لم بعرفهم من الشعراء ٠‏ قالوا وأمتحنه اوايد 
حن سر فول به من ا امتحانه م 

وأما خلف فكالام الناس ف دنه که ر٠‏ وان سللام رشنا أنه کان . 
آفرس الاس دت شمر ٠‏ و دول أنه و مع لأهل الحو فة ماشاء اذه 


ا ا | 
أك ل بضع فم م ك ف آنا امه فنا أل الكوفة ما كان قد 


ا 
OR E : E 1‏ 
غر دة و مول | نك وضع لامة العرب عل ااشنفرى 4 ولاهة 


eT‏ بع کے : ا فاا تعد 4 EE‏ در لاص شی انه 4 ات 


ری اط د اررق الا 

وهناك راوية کو لړ ڪن اقل حظا من صاحيه هذين 
ف الكذب وال تال . کان شعر القرائل حى اذا مع شر قبيله, 
كتب مصحفا مخطه ووضعه فى مسجد الكوفة » وقول خصومه: 


— YF — 

إت كان ثقة أولا إسرافه فى شرب الح وهو آي عمرو الشباى . 
وشولون : اله جمع شعر سبعين قبيلة 
وأ كير الظن أنه کان باحر تفه للقبائل جم لكل واحدة من 
شا هال تاا وای عدا عے ا ق ار ے اور ن 
کان مثله کشرا ف تار الأدب الونانى وال ومانى . 

واذا فسدت وءة اأرواة کا مدت وة ماد وخلف 
وا ی عمرو الڈسبائی» واذا أعاطت r‏ ظر وف تة لھم عل الکذب 


1 
و 


لا تحال كسب الال والتةرب الى الأشراف والمراء والظهور 
عل الحصوم والمتافسين ونکاره العرب = تقول ٠‏ اذا لدبت ف وعة 
هؤلاء الرواة وأحاطت ہم مثل هذه الظروف» كان من الق علينا 
آلا تقبل مطمثين ما نقلون ايتا من شعر القدماء . 
€ ا 

والجب آن رواة لم تفسد مر وءتہم ولم بعرفوا بفسق ولا حون 
ولا شعو بية قد كذبوا أيفا وآتعلوا . فابو عرو بن العلاء بعترف بأنه 
وضع عل الاعئی تا : 
وانرتی وما کان الذى نرت من الرادث إلا الثيب والصلعا 

ويعترف الأصعي بثىء شه ذلك . 

ويقول اللاحق إن سببو نه ساله عن إعمال اأعرب ” فعلا“ > 


ا 8 ب و ي Ê‏ 
حذر مورا لا تضير وآمن ما ليس بيه من الأقدار 


E 


کا کک 

وهنالكطائفة من الرواة غر دو لاء لس من شك ف آم الوا تخدون 
الانتحال فى الشعر واللغة وسبلة من وسال الكسب . وكانوا يفعلون 
ذلك فى شىء من السخرية والعبث» ريد مم هؤلاء الأعراب الذين 
کان برحل المہم فی الباد دية رواة الأمصار يسألونم عن‌الشعر والغر بب . 
فلس من شك عند هر عرف أخلاق الأعراب ف أن حؤلاء 
الناس حن رأوا إلاح أهل الامصار عل e‏ فى طلب الشعر والغْر ب 
وعنام مما انوا يلون الم منرعاء فدروا بضاعتمم وآستکثروا ا 
م لم بلبثوا أن أحسوا آزدياد حرص الأمصار عل هذه البضاعة» فوا 
فی تجارت م وأبوا أن يظلوا فى باديتيم بتظرون رواة الأمصار . ول 


لا بتولون هم إصدار بضاعتهم با نفس م ؟ ولم لا ممبطون الى الأمصار 


غلون الشعر والغر ب والنوادر الى الرواة فم رګونہه من الرحلة ومثاف 
e‏ وتحدثون التنافس لنم ۵ وشدون من ذلك مالم بوا 

اښ م یکن بقتجم الصحاری الم إلا رجل کالسعی 
مرو ن العلا ؟ رکذاك فعلوا : الحدروا الى الأمصار ف العرافق 
خاصة وكثر آزدحام الر واة حولي فتفقت بضاءتم وات نت تعل أن 
نفاق البضاعة أدع ال الإتاج » فأخذ هزلاء الأعراب بكذبون 
وأسرفوا فى الكذب» حتى أحس الرواة أنفسمم ذلك . فالأصمعى بعتا 
عن أحد هؤلاء الأعراب» وآمه أبو مغ ء أنه أنشد ا ائة شاع 
أو مانن شاعا کاھم دسم تمرا؛ قال الا شی : فعددت أا وخلف 
“حجر ل مدر عل تلان . 


E — 


لارا 1 
ودا ان سلام ل آی س چ أن داود 8 ن ھی ب لو رة ورن 


البعرة فيا بشم له له الاعس اب فاد او شا ي سال > : ن عر اسه 


وكقاد حاحته فلما ف ج داود هن روا اشع اة وکره أن سقطع عنابة 
. ت ا 5 e‏ 2 


أف عد به ال نشو )| اسه مالم جا »وع داك اكت . 
a .‏ 5 ا | کے اسا ا ا ا 


ونكن E‏ فد بلغنا ءا 5ا رید من إعحضاء الأسباب اسختفة الى 
حہات عل ا ك الشسعر وإضاقه الى الاهلن: وال تف طرا عن 
فى هذا المصر الى أن قف رقف شاك والا حاط آمام ددا الشعز 

کل شىء فی حاة ا1 امين فى الة-رون الللاثة الأرلل كان ندعو 
الى اتال الشعر وتفه سواء فى ذلك الياة الصالة حاة القاء 
والبررة» والساة ااسيئة حباة الفساق وأععاب الحون. فاذا كان الس 
عل هذا 0 فهل تن أن من ازم والفطنة أن تفل ما دول القدماء 


ف عبر تمد ولا ةبق " 
وقد قدمنا أن هدا الكذب والا قال ف الأدب والتارع ل بكرن 
مقمصور بن عل العرب» و إ٤ا‏ هما حظ شائم فى الآداب القدمة كاها. 
فير لنا أن نجند ف تعزف ما بمكن أن تصح إضافه الى الاهابين من 
لعر. وسبيل ذلك أن ندرس الشعر نفسة فى ألذاظه ومعانة معد أن 
درسنا ما حط به من الظروف . 


الشعر والشعراء 


۱ 


تصصس وتار 


نظن أن أنصار القدع لا بطمعون منا فى أن غير ذم حقا ق الأشاء 
او أن ای هده التائی لغار اسائ اء تلغ رصا وتنب سخطهم . 
ومهعا نکن حراصا عل أن برضوا ومهما نک شدیدی الوه اسخطهم 
فتحن عل رضا الق أحرص» ولاعت بالق وال ا 

ون استطیع ا اسمن حا ما لیس بالق“ وتار غا »| لس 
بالتارخ وان اتيم أن عرف ان ما پروی من سبرة هود ءالشعراء 
الاهلسن وما ضاف الم 8 الشعر تار ع الاطمغان اله 
أو اللقة به ؛ واا كثرة هذا كله قصص وأساطر لا تقد شنا ولا 
ترجيحا» وانما تبعث فى النفوس ظنونًا وأوهاما . وسيل الباحث 
الحقق أن استعرضما فى عنابة وأناة و راءة من الأهواء والأغراض» 
شد رسا غلل نافدا مسق صا ۳ الد والتحلل . فاك ای .8 درسهٍ 
هذا الى حق أو شیء شبه التق آثبته عتفظا بکل ما ښنی أن فف 


سا T1‏ س 
يه ن الك الذى قد شاد عل ا بعر را به ولستآنف اه ونظره 
من جدد . 
ذإك أن أخبار الاهليس وأشعارح 


0 
ھی پد واا ولت الا من دږ الطرش الق تصل مشا القصبصن 


م تل الا ا ر ل ق رة 


والأساطر : طر ۳ الزوابه والاحادیث طرق الفخادة واللعت ¿ 
طرق ا وا شال فنحن مفطرون مام دا که ا ان 
تفل ر ب تنا كاملة + والى أن اك نقاوم مي و انا وأهواءنا وفطرتتا الى ھی 
علد لل للعصديق والاطمتان ق سول ر لسر وتن ا“ نعرف نشبا 
عر بيا وصل الينا من طر بق تار عة ععيحة ممكن أن نطمن الا قبل 
القرآن إلا طائفة من النقوش لا تثبت ف الأدب حقا ولا تی ا 
باطلڈ . رهی إن آفادت ف تار الرس وذلاك کل ما عن أن بؤخذ 
مشا | | SEE‏ . 
القرآن وحده هو النص العر ى القدع ادى لط الور أن 
| 
تمان اف چت ل ر تاره م ا للعصر الدى 7 وه ایا 2 
لاء ١ا‏ ا لاء الساحعين 2 سیل 
اقل فن الأساب لی بلغو ال الك ف ا ي و نسل ۴ عتا اك 
۴ الاب الثای فن السات 1 لی کانت تا تل الناس عل أطت 
EEN,‏ 


ج کک 


واذا فيجب أن بكون مؤخ الآداب العربية موقفان مختلقان : 


أحدها آمام الأساط رر والأقاصبص وال مار الى تروی عن اام 
الاه . والثانى أمام النصوص الار ية الصحيحة الى تتدئ بالقرآن. 
وقد بنا اك فى الاب الماضى أن هذا لس شأن الآداب العر س 
وحدها »واا هو شأن الآداب القدعة كلها ءوض نا لك الأمثال الدب 
ال لنوتای والادب اللا بی . ولولا آنا خرص غل الالحار لف تا إك 
أمثالا الرى اطائفة من الآداب الة المدثة؛ فلكل أدب قد 
المحيح وق مه التكلف ء ولكل أمة تار ها الصجيح وتار ها 
المتتحل . ولستا ندرى لم بريد أنصار القدع أن عبزوا الأمة العربية 
والادب العر ف من سا رام والآداب ؟ ومن الذى طم أن زر 
أن ابن قد وضم | موا ئن العامة خض بم طا الالسانية كايا اك هذا الحل 
لدی کان نتسب الى دان وخطان ؟ 6 ! الل العر ى كغره 
من الأحال خاضع طمذه القوانين العامة الى اسيطر على الفراد 
واخاعات , 

العرب باط الشعى :وهذا الال قد جد وعمل وأعر » وكانت 
اة حه وعمله ا هذه اقام والأساطر ای تروی لاعن 
الءصر ااهل وحده بل عر العصور الاسلامة التار عة أبضا. 
وقد رأت فى فصوانا الى مبناها ”حدىث الثر بعاء“ أنا شك فى طائفة 

ن هده القصص الغرامة الى تروی عن العذر بین وغیمم من المشاق 
فی العصرالاءوی . ومحب حقا أن نلنی عقولا س ج بول بعض 


کک 


الزتماء السباسيين ‏ انومن بأن كل ما بروى لنا عن الشعراء والخاب 
. :واللفاء والقواد والوزراء صح ٤‏ لاأنه و رد ی کاب الأغانی أو خاب 
الطرى أو فق كاب المد أو ق سفرمن أسفار الماحظ م جب 
ان لی عقوا وان لى وحودنا الشخص فان ت اا کت 
تحر : هذا بحفظ الكامل لا بعدوه فإصبح لسخة من خاب الكامل 
تمشى عل رجلان وطق بلدان؛ وهذا عفط كاب الان والتسن 
ييح لسخة منه؛ وهذا غفظ أخلاطا من هذه الكتب ارصح 
اجا غس‌سا تکل سرة باسان الاحظ وأخحرى بلسان الميرد وثالاة 


اسان علب و زانعة با انا 1 ن سلام َة 


لأنصار القدع أن برضوا ذا التحو من أحاء الياة 
العلمية . أما نحن فنابى كل الإباء أن نكون أدوات حا كة أ وكا 

متحر ۰ ولا رض ی إلا أن تکون لدا عقول نفھم ا ونستعین با عل 
اللقد والمحيص ف غير حك ولا طغيان . وهذه العقول س 
ا اضطرت غرنا مر قبل» الى أن ننظر الى القدماء ج ننظر الى 
العدثين دون أن تسى الظروف الى تبط بأولعك وهؤلاء . نانا 
لا أقڌس أحدا من الذين يعاصرونق ولا أبرنه من الكذب والاتال 
ولا أعصمد من اطا والاضطراب . فاذا عتث إل شىء أونقل لى 
عنه شىء٠‏ فاا لا أل حت أنقد وأغرى »وأحال وأدقق فى العلل . 


وما عرف أن أعدا من اسار القدع قم قدڏس المعاصر ن 


e E 
وآبة ذلك أنهم يون حيانبم‎ ٠ وبطمثن الهم من غير تقد ولا تبصر‎ 


البومتة کا اها أنصار ادد ؛ فهم لبعو ولسترون و یدرون 


ا مدرها سار الناس فى مققدار من الذ 5ء والفطنة والذر . 4ا ام 
بصطنعون ملكاتمم الناقدة بالقياس الى المعاصرين ولا بصطتعونما 
بالقاس الى القدماء؟ وما ا ام اذ انوا ون التصدىق والاطمئان 
ال هذا الح لا بصدقورت. البائع حین بزع لے أن ساعته تساوی 
عشر بن ۾ بل بعرضون عليه عشرة وأقل من عشرة ولساومول حت 
نپوا الى ما ریدون؟ واء وام صتقرا المعدثن واطمأنوا الم 
تصدقون القدماء و جامشول م لكانوا مضرب الأمثال فى الغفاة 
والله وا لمق ٤‏ ولکانت حا يام دا وض وغناء. ولخا عمد ھی اہ 
م يالقاس | لی معاصر م تعاب بصم بالأمور وفيانة بدقاتقها وحلة 
واسعة التخلص مرن المآزق؛ رش لسترون سے لستربه وسداول 
انز والسمن مثشل ما ندل . 

واذّا ما مصدر هذه التفرقة الى بص طنعونما من القدماء والمحد ئن ؟ 
مالي بۇمنون لأولىك واشکون فی هؤلاء؟ 

لبس طذه التفرقة مصدر إلا هذه الفكة الى بطر عل تفوس 
العامة فى يع الأم وف حي العصور» وهی أت القدے خر من 
الحدد ء وأن الزمان صائرالى الشر لا الى السر» وأن الدهي سير 
بالناس القهقری رجح ہم الى وراء ولا عضى سم الى أمام ..: 


1۹} 
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زوا أن القمحة انت ف العصور الذهسة تعدل التفاحة العظية 
څا » م غضب الله عل الناس فأخدت القمحة تضاءل حی وصلت 


وزعموا أن الرجل من الأجال القدعة كان من الطول والضنانة 
والقوة یٹ کان بغمس بده فى البحر فنأخذ منه السماك ثم برع بده 
ف ابو فیشو به ف جذوة الشمس مم بهبط بيده الى فه فزدرد شواء 
ازدرادا . 

وزعوا أن أهل الأجال القدعة كانوا من الضحامة والسامة 
يث استطاع عض الملوكء أو سض الأساءء أن تخد نفذ أحدم 


جسرا يعبر عليه الفرات . 

فالقدم خير من ایدید والقدماء خر من اګدن . ل العامة 
ذا إبانا لا سبیل الى زعن‌عته ‏ وهذا الایان بتطور و بتغیر» ولکن 
ااه ثابت . فأععاب الجضارة والمدنة الذين أخذوا من العام حط 
لا يؤمنون ثل هذه الأحاديث الى فتمتها لك ؛ ولكنهم يرون أن 
الأخلاق ملا كانت أشة استبقاطا فى العصور الأول» وأن الد 
کانت اشد دکاء» وان الأبدان كانت أعظم حظا من الصحة ٠‏ وعل 
ھا اأنجه بون شفسل القدے » نه فدع ل“ رات هن حي ولا 
ساخطون بطبعنا عل الحاضر من جهة أنحرى . 

فهل تظن أن الذين شقون بخلف وماد والأصمي وأ عرو 
ان العلا ھون ہم لٹیء غیر ما قدمت اك؟ 5ا ! کان هؤلاء الناس 


احسر من المعاصر ن أخلاقا وأقل مم ساد الالكذب» كوا أذ 
مهم أفدة » كانوا أقوى منهم حافظة » كانوا أثقب منم بصاثر . 
لاذا؟ لأنبم قدماء! لألبم كانوا عرشون فهذا العصرالذهى ! الس 
المصر العبامى عضرا دهبيا بالقياسر الى هذا العصر الذى نعيش فه ؟ 


ما عن فلا زعم أن القدماء كانوا شرا من امحدثین» ولخا لا زع 
أبضا آنہم کانوا حرا مم . ونما أولئك وھودڈء سواء؛ لا تغرف e,‏ 
إلا ظروف الياة الى تصور طبائعهم صورا ملانمة ها دون أن تخر 
هده الطبائم . كان القداء بكذبون جا بكذب العد ون »وكان القدماء» 
عطلون کا محطوع احدثون» وان حظ الق دماء من الاطا اعظم س 
حظ المحدثمن » ان العقل لماخ من الرق فى تلك العصور مابلغ فى هذا 
المصر ول استكشف من مناڅ العحت والنقد ما استكت ف هذا 
المصر ٠‏ فاذا أخذا أشنا با قف أمام القدماء موقف الشك 
والاحتياط فاستا غلاة ولا مسرفمن» و إنأ نحن وى لعقوانا حقها 
وتؤى للع لم ماله علينا من دين . واذا كا نطاب الى أنصار الدع 
شا فهو أن یکو نوا متطةس » ون لاوا سن حیا-م حان بقرءول 


و یکتبون وحپاتہم حین یعون و لشترون . 


وإذا فلتناول مع الإيجاز الشديد شيا من البحث عن الشعر 


والشعراء فى العصر ااهل لنری الى آى شىء نستطيع أن طمن من 
هذه الأشعار والأخبار الى الات ہا الكتب والأسفار . 


۲ 
اة القنس عبید عليه 
لعل أقدم الشع اء الذم ن بروی ی شعر كبر و تعدث الرواة عنم 
اا نا سے رفا ا زا 
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کن ھا أن الرواة عدون اء طائفة من ا ع 
1 


آم عاشوا قبل ائ الةيس وقالوا شعرا» ولکہم لا روون لاء 
الشعراء إلا الست أو البيتن أو ا الأسات ٠‏ وک ل بذ رول 

هؤلاء الشعراء إلا الأىء القلبل الدى لا یخی .وهر بعلاون قله الخار 
وال شعار ا عکن أن تضاف الى حؤلاء الشعراء سعد العهد وتقادم 
امن وفلة المذاظ .وقد رأت فى الاب الماةى أن قاباذ من الشد 
لا ضاف اى هؤلا الشعراء بى بك ال خود ما يضاف الب 


من خمرآو شعر . فلندع هولاء الشعراء ولنقف عند ائ اليس 


وداه الذي ظهر أن الرواة ع فوا عم ورووا الشىء الكشر. 


من آعة القسس ؟ أماالرواة فاا شتاشون ف أنه رجل من كندة. 
ولک ن من کندة؟ لا تاف الرواة ف آنا قبيلة من قطان وهم تامور 
مض الا حتاف ف سما وف تفسرا ما ف أخبار ر سادا 8 ولکنم 


عل کل حال فقون عل آنا قبيلة عانية» وع أن آمم| القيس ناء 


— ۳ 


فاما اسم آسری القیس واس آبیھ واسے مه فاشباء لیس من السیر 


اغاق تلا ان الرواة ۽ فقد کان اسه اا افيس وقد کان امه 


حند جا وقد کان اسه فقسا ٠‏ وقد وال اسے بيه راء وقد کان اسے 


1 
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٠ E Î‏ ونا سے أمه فاطمة ينت ر سعة أخت مهلهل 
DBE,‏ اس أ مه ا E‏ اھچ اشاس رف بای وهب» 
وکال فف اف الارٹث : ولم یکن له ولد د وکال بد ناته 
حععا . وکانت له اة بقال ها دند + وم تکن هند هذه اه واا 
كانت بنت أيه . وكان يعرف بالك الضابل » وکان عرف بذى 
القروحج - 

وعلبك أنت أن تستخاص من هذا المابط المض طرب ما تستطيع 
أن تمه حقا أو شتا سیه الق . وای ىء اضر من أن اغد 

ما انفقت عله رة الرواة عل أنه حق لا ذك فه؟ وكثة الرواة 
فد انقشت عل أن اه حنداج بن حر ۾ ولقه آمرؤ القس + وکنيته 
أي وهب وأمه ناطمة بت ر سعة ٠‏ عل هذااتفقت كيرة الزواة. 
واذا اتفقت الکشة عل ٹیء فجب أن يكور 
عب آن تون راغا . 

أما أنا نقد أطمن الى آراء الكثرةء أوقد أرانى»كهاء! الاطمئان 
لآراء الكثة» ف احالس النياية وما يشبمها . ولكن الكثرة فى العم , 
لا تغنى شبغا؛ فقد كانت كثرة العلماء تنك ر كروبة الأرض وحركتا + 
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وظهر سد ذلك أن الكرة كانت عمة ھوک کر العاهاء ری کل 
ما أثبت العلل الحديث أنه غير صح س 

واا فاس ں ھن سیل الى أن قبل قول الكرة ف آمرئ )اليس 
واعما السسل أن وازن ينه وبين ما تزع القلة ‏ وليس الى هذه الوازنة 
التجة من سبل اذا لاحظت ما فدمناه ف الخاب الاضي من 
هذه الأسباب انى كانت تمل عل الا تال وتكلف القص ص 

وإذا E‏ ن‌الفر يقبن الختلفين» وإ نما خن 
مضطرون الى ان قل ما شو ل اولك وهولاء عل أن النام کا 


تحدثون به دون ان نعرف وجه الق فه . واء-ل هذا وأشباهه ص 


الإايل 3 اة آعر ی القدس أو دلیل عل ا لو ا من اك 


اأ القیسس إن یکن قد وجد حقا- وحن نرج ذاكونکاد نو قن به 
إن الناس لم بعرفوا عنه شيا إلا آسمه هذاء وإلا طائفة من الأساطر 
والٴادیث لقصل ذا الاس . 

وهنا مسن أن نلاحظ أن الكثرة من هذه الأساطر والحاديث 
م شع بت الناس إلا فى عصر متاح : وفى عصرالرواة المدؤنن 
والقصاصين . فا كر القن إِدًا آنها نشات فى هذا الم صر ولم تورٹ 
عن العصر اللاهلى حقا .وأ كر الظن أن الذى أنسّا هذه القصة وناها 
انما هو هنا المكان الذى احتله قييلةكندة ف الياة الإسلامية منذ 
تمت الى السيطرة عل البلاد العر بية الى أوانحر القرن الأول للهجرة . 


ڪ ڪا اا کڪ 


فنحن نعل أت وفدا من كندة وفد على النى” وءل رأسه الأشعث 
ابن قيس . وتن نعم أن الوفد طلب - فيا تقول السيرة ‏ 
الى النى أن ريسل #عهم مفقها يعامهم الدين . نحن نعم أن كندة 


ارتڌت بعد موت ال٠‏ وآن عامل أ بک حاصرها ف التجر وآتزفا 


ءل حکه وقتل ما خلقا کشرا وأوفد منم طائفة الى أ بكر فما الأشعث 
ابن فقس الذى تاب وآناب وأصر الى أ بر فزوج أختهأم فروة ي 
ورج فا زعم الرواة س الى سوق الأبل ف المدنة فاستل سقه 
ومضی ف إبل السوق عقرا ورا حت ظن الناس به المحنون» ولکنه 
دتا أهل المدنة الى الطعام وأذى الى أععاب الإبل أمو الي ۽ وكانت 
هذه العزرة الفاحشة ولمة عرسه .وحن نعم أن هذا الرجل قد اشترك 
فى فتح الشام وشمد ءواقم المسلمين فى حرب الفرس » وحسن بلاؤه 
فی هذا کله» وتولی عماڈ لمثان» وظاهي علیا عل معاوية» وأ کره علا 
على قبول التحكم فی صفین . وحن نعلم أن اينه تمد بن الأشعث كان 
سيدا من سادات الكوفة + عليه وحده آعتمد زياد حبن أعاه أخذ 
حجر بن عدى الكندى ءونحن نعم أن قصة حجر بن عدى هذا وقتل 
معاو ية إياه فى نقر من أععايه قد ركت فى تفوس المسامين عامة والمنيين 
خاصة أثرا قويا عميقا مل هذا الرجل فى صورة الشهيد . ثم نحن نل 
أن حفبد الأشعث بن قيس وهو عبد الرحمن بن مد بن الأشعث قد 
تار باخاج» وخلم عبد الملك» وعزض دول آل‌م‌وان لازوال» وکان 
سببا فى إراقة دماء المسامين «ن أهل العراق والشام » وكان الذين قتلوا 


س لا س 
ف حرو به محصون فباغون عشرات الآلاف »> ثم نمزم فاجا الى ملك 
الرك» ثم أعاد الكة فتقل فى مدن فارس» ثم آستباس فعاد الى ملك 
اترك ثم غدر به هذا الملك فأسامه الى عامل الاج ء ثم قتل فد 


َة 5 8 ٣‏ ر £ i . a‏ أ 
ف طر مه ا العراف گے اند راسك وطوّف رك ف العراف والشام رفسم : 


أفتظن أن أسرة كهذه الأسرة الكندة تنزل هذه المرلة فى الباة 
الاسادسة ونور هده الاثار ف تار 2 المسلمين اله تصططنع القصص 
ولا تأر القصاص لبروا ها الدعوة ونذيعوا عنها كل ١ا‏ من شأنه 
آل رفم ذ رها ويبعد موتا ؟ بل ! ويحتتنا الرواة أتسبم أن 
عبد الرحن بن الأشعث اتد القصاص وأجرهم ) اتخذ الشعراء 
وأزل صلم : کان له قا قال له مرو بن ذز + وکان شاعره 
أعثى شمدان . 

فا بروى من أخبار كندة فى الاهاية متا مر غر شك 
عمل هولاء القصاص الذن انرا بعملون لآل الأشعث . وقصة 
اش ى القس بنوع خاص آشبه من وجوه كشرة حباة عبد الرحخن 
آبن الاشعت ٠‏ فهی ثل لا آم الق مطالبا شار أسه » وحل تار 
عبد الرحن عند الذين شقهون تار الا منتقا خر بن عدۍ ؟ وهی 
تمثل لنا آم القيس طامعا فى ا ملك . وقد كان عبدالر من بن الأشعٹ 
برى أنه ليس أل من بن أمية استهالا للك ۽ وكان بطااب به ٠‏ وهى 
شل انا آمرأ اليس متنقلا فى قبائل العرب» وقد كان عبد الرحن 
ابن الأشعث متنقلا فى مدن فارس والعراق ٠‏ وه تمل آمرأ اليس 


— 

لحا | ی قنع مستعنا به ٠‏ وقد کن لے رحن - ن اعت ٹ لاا 

الى ملك الترك مستعينا به ۹ وهی ثل لا A‏ آھساً اميس وقد غدر 

به فنصم تعد ار .اد له سد“ ل القصر . وقد عدر ملك الراك 

: " سا الات ا ا جد هدا واا 

عبد الرحن عد آن كاد له رسل اجاج . وهی ثل لا بعد هدا وذاك 

آسرأ القس وقد مات فى طر به عائدا من بلاد الروم ٠‏ وقد مات 
عبد الرحمن فى طرقه عاندا من لاد الراك . 

لس من الیسیر أن تفترض بل أن ترج أن حاة می القبس 

تحدث ا الرواة ليست إلا لونا من المثل اة عبد الرحن 


آستحده القصاص إرضاء وى الثعوب المنة ف العراق واستعاروا له 


اس الماك الضلل آتقاء لمال سى أمبة من ناحبة» واستغلالا لطائفة 
رة من‌الأخبا ر كانت تعرف عن هذا املك الضليل من ناحبة أحرى؟ 
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ستقول : وشعر آهری القبس ما شأنه ؟ وما تآوبله * شانه 
e‏ فأقل نظر فى هذا ااشع ر زهك أن تقسمة الى 
ا ل د ال ف ا ا و 
lT‏ اتفشرها أو ت جللها» وا قعل شل هذا 
التنافس القوى الذى كان قاءا بين قبائل العرب وأحيائيم فى الكوفة 
والبصرة ٠‏ وأقل درس مذا الشعر بقنعك » إن كنت من الذين بالفون 
ايحت المدث» ار هذا الشعر الذى يضاف الى آمرئ القیس. 
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«ویتصل بقصته اا هو شعر اسلا لا جاهل ٠‏ قبل والتل هذه 
الأسباب اتی آشرا الہا ولأسباب رى فصلناها ف القسع الثانی من 
هذا الخاب . فهذا أحد القسمين ‏ وآها القسم الثافى فشعر لا تصل 
هذه القصة ٠‏ وانما بتتاول فنونا هن القول مستقلة من الأهواء السياسبة 
والز نة . ولنا فى هذا الس رأی اسطره بعد حن . 
وخلاصة هذا اليحث القصير أن شخصية آمرئ الس اذا 
فكرت - أشبه شىء اشخصبة الشاعر اليونانى هوسروس. لا شك 
مؤخ الاداب اليونانية الآن فى أا قد وجدت حقاء وأثرت نى الشعر 
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اقصصی حقاء وکان تاشر ھا قو ا باقیا ۽ ولکنم لا عرغون دن أعس‌ها 
شيا بعكن الاطمئنان اليه » وانما ينظرون الى هذه الأحاديث الى 
روى عنه ا بنظرون الى القصص والأساطر لا أ كثر ولا أقل . 
فامرؤ الفيس هو الملك الضابل حقا : نريد أنه املك الذى لا مرف 
عته ىء عن الاطمعان اله ٠‏ هو صل ن فل جا قرل ااب 
المعاجم اللغفوبة ٠‏ ومن غريب الأمي أن طائفة من الثعر تنسب 
ال ام ى القيس عل أنه قالما حا كان متقاد ف القبائل العرية 
عدح ہا هده وجو تلك وسشصل ذه الأشعار طائفة من الأخبار 
تين نزول آمرئ القبس فى هذه القبيلة + والتجاءه الى تلك القلت 
٠‏ وجواره عند فلان » واستعانته بفلان » ون شیا مشل هذا .لاحظ 


ک اة شوھ روس )ا د روا الونان قد سقل ق ادن 
الوئانبة فق من عضا الكامة والحله ٤‏ ومن سضبا الإعاض 


O 


والانصراف ٠‏ ومؤ ر الآذاب البونانة شمر وك ده ازٴحادیٹ عل 
أا مظهر من مظاهس التنافس بسن المدن البونانىة : کلھا بزع انه 


آنه ضيف ھومیروسن أو سأ أو أخاره أو عطف عا ة 


وعن تذهب هذا المذهب نفسه ف تسر هذه الأخبار والأشعار 
ال ی قل آ ر قبس ف قال المرب ٠‏ فهى عة شلات 
حبن تذافست القبائل العر بية فى الإسلام وحين أرادت كل فبيلة وكل 
سى أن تزع التفسما من الشرف والفضل أعظم حظ مكن . وقد أحس 
القدماء عض هذا ؛ فصاحب الأغانى متشا أن القصبدة القافية الى 
تضاف الى آمرئ القیس على أنه اها بمدح ا السموءل حين بلا 
اله محل غعاها دارم بن عقال وهو من ولد السموعل . وأ كبر ظننا 
أن دارم بن عقال لم حل القصيدة وحدها وان عل الفمة كلها 
وانتعل ما صل ما أبغا : حل قصة ان السموءل الذى قل منظر 
من أبد حن أ تسام أسلحة سی القس» حل قصة الأعثى 
الذى استجار دشرم بن ااسموءل وقال فيه هذا الشعرالمشهور : 


شرم لا ترک بد ما علقت حباآك الوم بعد الد أظغارى 
قد جلت ما بین بانقیا الى عدن وطال ق العیجم تزدادی وشسباری 
فکان أ رمم عه دا وأولقوم محدا أبوك عرف غر إنكار 
كالفيث ما اسمطروه جاد وابله وف الشداثد كالستاسد الضاري 


کن کالسموعل اذ طاف الام به نی جحل کهزیم الیل جار 


اذ سامه خط خسف فقال له قل ماتشاء فا ت حار 
قال غد رت أت ينما فاختر E‏ 
يلع ةل افلا إنی مانم جاری 
آنا له لف إت کنت قاتله وان فتلت ڪرما غر غار 


ا 
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وسوف عقبنه إن ظقرت به رب کرع وض ذات أطھار 


اسيا اا هاا واا اا اا 
فاختار آدراعه ک لذ ا جا و ی وعده فا عار 
ثم كانت هذه القصة المشحلة سيا فى ألغال ةة ألرى هر قمبة 
دحاب افری الق الى الط طنة وا تل با من الا از . 
متتحاه هده القصيدة الائسة الطو بلة ال ی مطلمها : 
سما إك شوق بعد ما کان اقرا 
متتحل هذا الشعر الذی قاله آمرؤ الق حن دخل الج م 
قمر والدى نره هذا الاب هن رواد ١.‏ متحل حذا الب الى 
يقال إن آمرأ الس أعمره لابنة قيصر ٠‏ متحلة هذه الأشعار الى 
تضاف ال آمری الس حن أ س ااسم وهو قافل من بلاد الروم. 
كل هذا معحل لأآنه يضر هذه الأحادىث الى شاعت» للك 
الأساب الى قتمناها . 
واذا مم يكن بد من القاس الأدلة الفنة عل انال هذا ااشعر» 
فققد حب أن عرف کف زار آمیؤ القبس باد الروم وخااط قیصر 


کک ا کے 
حت دخل معه وفتن اته ورای مظاهس الحضارة الونانية 
فى ق طنطيتة ولل با پر لاك اثر ماف شعره : | صف القصر وم 
ياب كنيسة ن کاس ق طنطاة» لم بف هده 
الفتاة الامراطور به الى تنبا » لم يضف الروات ٠»‏ لم صف شا ما 
مکی أن بكرن روما حقا . ثم يكقى أن قرأ هذا الشعر اتحس فه 
الشعف والاضطراب واللهل بالطريق الى قطتطينية . 
ومھیا کن من ڈیء تان السدذاجة وحدھا ھی الى تا عل آن 
صب ر أن شاعا عر بيا قدا قال هذا الشعر الذى يضاف الى 
آمی القس فى رحاته الى بلاد الروم وقغوله منما ٠‏ 
اذا رىت مهنا أن کل هذا الشعرالدى سل در | اس ی القس 


إغا دي ف ن عل القصاص فقد بص أن نقف مع وقفه قصرة 


عند دا ا القسم اناف من شر اھ اليس وشو الى لا شر 


سبرته ولا صل | ولعل أحق هذا الشعر بالعنابة قصردتان انان : 
الأول : *» قفا نبك من ذ کری حبیب ومتزل ٭ 
والثانية : د ألاآن صباعا أا الطلل الال + 

فأما ما عدا هات القصد تن العف فه ظاه والاضطراب 
فيه بن والتكلف والإسفاف فيه يكادان يامسان اليد . وقد يكون 
لا أن لدحظ قبل کل شىء ملاحظة لا أدرى كف عنام 
آنصار القدے » وهی أن آمماأ القیس ‏ إن عدت أحادث الرواة ‏ 


عی٠‏ وشعره قرشى اللغة ٠‏ لافرق ينه وبين القرآن فى لفظه و إعرابد 
وما صل بذلك من قواعد الكدم . وڪن نعل کاقدمنا أن 
فة المن عالفة كل الخالفة للفة اماز » فكيف نظ الشاعر العنى 
شعره فى لغة أهل الجاز؟ بل ف لغة قرهش خاصة؟ سبقولون : ا 
اؤ القبس فی قبائل عدان وکان آہوہ ملک عل ن آسد رنت 
مد من ب تغلب وکان مهلهل خاله » فليس غرييا أن بصطم لغة 
عدنان و بعدل عن لغة المن . ولكنا نجهل هذا کله ولا استطیع أن 
شه إلا من طر بی هذا ااشعر الذى بسب الى آسئ القس . ون 
لسك فى هذا الشعر ونصفه بأنه محل . 


ادا فن ور : نبت لغة آمنئ القيس الى نشك فما دعر 
آم القبس الذى أشك فيه ٠‏ عل أنا أمام مسالة أشرى ليست 
أقل من هذه المسالة تعقيدا ٠‏ فتحن لا نمام ولا طبع أن نعل 
الآن أ كانت لغة قريش هى اللغة السائدة فى البلاد العربية أيام 
آمرئ القس ؟ وأ كبر الظن أا لم تكن لغة العرب ف ذلك الوقت» 
ااا ادت سید ق أوارط القرن المادس لاسبح وتقمت ها 
السيادة بظهور الاسلام جا قذمنا . 


واذا فکیف نظ آمہؤالفیس المنی شعره فى لغة القرآن مم أن هذه 
الاخة لم تكن ماندة فى العصرالذى عاش فه آم القيس؟ وأعيب 
من هذا أك لا تجد مطاقا فى شع ر آمرئ القيس لفظا أو أساو ا 
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أو جوا من أغاء القول يدل عل أنه عى . مهما يكن آمرذ الق 
فكد E‏ رة دنات فف تاع أن بو ا أن لقت 
أنصار القدعم سبجدون كثرا من المشقة والعناء 1 هذه المشكل : 
ونظن أن إضافة هذا الشعر الى آمرى اليس مستحلة قبل أن تحل 
هذه المشكا 


عل آنا تعب أن سال عن شىء آنر؛ فام القیس ان أخت 
مهال وكلب ان ر بيعة ‏ فيا يقولون  ٠‏ وأنت تع أن قصة 
طو بلة ع بضة قد لسجت حول مهلهل وكلب هدين > هى قصة 
السو شس ود ده المرب الى الات ارعس ا 
القماص ‏ وأفسدت ما بسن القبلتين الأحتين بك وتقلب . 
العجب ألا شر آم القس عرف واحد ال مقتل خاله كلب» 
ولا ال باذء خاله مهلهل ٠‏ ولا إلى هذه ا لمحن الى أصات أخواله من 
تن تغلب» ولا إلى هذه المآ الى كانت للأخواله عل بن بک . 


وإذا فاخا وجهت فان تجد إلا شكا : شك فى الفصة + شا 
ف اللفةء شا ف النسبء شا ف الإحلةء شحاف الشعر ء وح 
1 


ردول عد هذا أن اومن ونطمئن إلى كل ما تحعدث به القدماء عن 


امری الف ن ! نعي لستطيع أن نؤمن وأ تمان لو أن اله قد 
رزقنا ذا الكل المقلى الذى ببب إلى الناس أن يأخذوا بالقدع 


تیا للحت عن ادد . ولکن الله رقنا هدا انوع من الجا ء 
eT‏ ت ا ت 


ظ 
#۴ 


تحن ور له تعب ادك EET‏ ة الحث . 


ودا الث شی ا ا آنآ کک هدا الشعر الدی ضاف 
لای الس لس 1 من ائ الق ف ئی ء واا حو مول عا 
حا وغيلق عله اختلاقاء حل مضه العرب آنسمہ ٤‏ ولل بعضه 


ار الواة الذن دونوا الشعرف القرن الان للهجرة . 


3 

ولننظر ف المعلقة نفسهاء فلسنا نعرف قبيدة بظهر فا التخلف 
والتعمل اا ا بظھ ا أك کّ هله القصدة : “ عفل رقهة عانق 
هذه الفصائد السبع أو العشر على الكعبة أو فى الدفاتر . نها نظن أن 
انصار القدع ع ا اقب الى شات فی عضر ا ا وای 
لا شتا شىء فى حاة المرب وعنايتمم بالآداب . ولكنا نلاحظ 
ر القدماء آتقفسمم دشکون فی بعص دہ القصدة فھم لسکرں 

ٍ ت ا 2 : ۴ ا 
ری عر الارام فی عرصاتا وقعانا کانه حب فافل 

E 8 

کانی غداة السے بوم کجلوا لدی رات الي لاقف حنظل 


د اشکون فی هده الاسات : 


E‏ ل ات ص ت 
دفر به أقوام حعلت عصامها عل کاهل ی ڏول هس حل 
وواد كوف العير قفر قطعتّه ‏ به اذب يعو ى كاللليع الع 


کس ع —-— 
ققلت له لما عوى إن شانتا قل القن إن كنت ا مول 
ک5 اذا ما ال ر فاته _ ومن ترت رن ورا مزل 


وم بعد هذا يختافون اختلافا كشرا فى رواية القصيدة : فى ألفاظها 
وف ترساء و بضعون لفظا کان افظ و با مکان ست . واس هذا 
الاختلاف مقصورا عل هذه القصيدة و إا تناول الشعر الحاهإ كله. 
وهو اختلاف شنیع یکی وحده خلنا عل الشك فى قيمة هذا الشعرء 
ف غل ی دز سه که من الك 
العربى غيل الهم أنه غير منسق ولا مؤتلف »وأن الوحدة لاوجود ها 
ى القصيدة» وأن الشخصة الشعرىة لا وجود لما فى القصيدة أيضاء 
وأنك تستطيم أن تققتم وتؤنحر وأن تضيف الى الشاعس شعر غيره 
دون أن تنجد فی ذلك حرجا أو جناحا ما دمت ل ل بالوزن ولا 
بالقافة . 


وقد يكون هذ صعيحا فى الشعر الماهلى » لأن كثرة هذا الشعر 
متتحلة مصطنعة . فأما الشعر الاسلاعى الذى حت نسبته لقائليه ذأنا 


دی أی تاقد أن بعبٹ به أقل عبٹ دون أن بده وان زع ان 


وحدة القصيدة فه ينة» وأن شخصية الشاعر فه ايست أقل ظهورا 
منپا ی آی ۔ شعر أجتى . إا جاء هذا الحطا من اتحاذ هذا الشعر 
الاه نعوذجا للشعر العربى؛ مع أن هذا الشعر ا لاھل ‏ کا قدمتا- 
لا مئل شيا ولا يصاح إلا مو ذا لعسث القصاص وتکلف اروا : 


ie) 


ونظن أن أنصار الدع لا افون فى أن هذين البتين قلتان 
ف القصدة وشا : 


وليل کوج البحرأرنى سدوله عل بانواع اموم ليبتل 
OL‏ ا : ا 

فقات له ا مطی دہ لبه وأردف أتجازا وناء بخلکل 

فقد وضع هذان البيتان للدخول عل البيت الذى يلما وهو : 


الا أسها اليل الطو يل أل نجل بصبح وما الإصباح منك بأسثل 


وهذان البدان أشبه سكلف المشطر والس مما ای شىء ر 

فاذا فرغنا من هذا الشعر الذى لا نكاد تلف ف آنه دخسل 
فى القصبدة» فقد نستطيع أن نرد القصدة الى أحرائا الأول . وهدذه 
الأجزاء هى : أولا وقوف الشاعر عل الدار وما صل بذاك من بکاء 
وإعوالء ثم ذ کر أیام وه مع العذاری» ثم عتابه لصاحبته وماتصل 
بذاك من وصف خلبلته » شم ذ کرالدل والاس تطراد منه الى الصيد 
وما بتوسل به الى الصید من وصف الفرس» شم ذ کر الرق وما بتبعه 
هن السا 


خش آشبه ان کون من اتال المرزدق منه بأن کون جاحلا فالواة 
داو ننا أن الفرزدف جج ۳ لوم مطر ال ضا حة النصرة فا مارا 
حت انى الى غد واذا فيه نساء لستحممن» فقال : ماأشبه هذا 


اللوم ا دارة ل٤‏ وول منص فا ي فاح الذاء له : lı‏ صاحب 


س Ey‏ ست 


ابغلة فعاد اهن فسالنه وعنمن عليه ليحدنهنّ بحديث دارة جلجل »> 
فقص علمنّ قصة آسرئ القيس وأنشدهن قول : 

الاربت يوم لاك منين صاخ ولا سما بوم بدارة جلجل 

[الأيات] 

والدین بقرءون شعر الفرزدق و بلاحظون قشه وغاظته وأنه قد 
٤‏ عل هذا الفحش وعل هذه الغلظة لا جدون مشقة فى أن بضفوا 
ابه هذه الأسات» فهى دسعره أشبه. وكشرا ما كن القدماء تعدثون 
عل هده الأحادیث یضیفون| الى القدماء وهم شلوا من عند 
شس . ومهما يكن من ثىء» فاغة هذه الأبيات كاعة القصدة كلها 
عدناية قرشية عكن أن تصدر عن شاع إسلاعى اتخذ لغة القرآن 
لغة أدسة. 

آما وصبف آم القرس لاه ٤‏ وز بارته إباهاء وجشمه ماتجثم 
لوصول الما ا وتحرفها الضيحة حن رأته » وحروجهامعه وتعفيتها آثارهما 
دیل می طھاء وما کان ينما من مو٤‏ فهو آشبه لسع رر بن أى ر بيعة 
مده بأى شىء انح . فهذا التحو من القصص الغرامى ف الشعر فن 
مر ی ای ر سه فد اه احتکارا ول بنازعه فيه أحد.ولقد یکون 
غريبا حقا أث سبق أرق القس الى هذا الفنّ و تخد فه هذا 
الأسلوب وبعرف عنه هذا النحوء ثم أت ابن أي ربيعة فيقلده فيه 
ولا شیر أحد من النقاد الى آن ابن أب ربيعة قد تاثر بای القیس 
مع أنم قد أشاروا الى تاثر آمرى القبس ف طاثفة ٠ر‏ الشعراء 
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فی آحاء من الوصف .فکیف ہکن أن بکون آم القیس هو مذثء 

هذا الفن من ‌الغرل الذى عاش عليه ابن أبى ر بيعة والذى كن شذصة 
ان أف رسعة الشعر به ولا سرف له ذلك ؟ 

وأنت اذا قرأت قصيدة أو قصيدتين من شعر ابن أبى ربيعة 

تکد شك فی اس هذا القن فته آترہ آشکارا رآستغاه آستنادد 

فوا » وعرفت العرب له هذا ء وقل مشل هذا فى هذا القصص الغراى 


الذى نجده فى قصيدة آمرى افيس الأرى : « ألا آم صباحا أا 


الطلل البالى» . فقى هذا القصص الفاحش فن ابن أبى ربيعة وروح 
الفرزدق ٠‏ ونحن نرج إِذا أن هذا التوع من الغزل انما أضيف الى 
آمئ القبس » أضافه رواة متأثرون بهذين الشاعربن الإسلاسن . 

بق الوصف :+ وللا سما وصف الرس والصيد.ولكننا نقف فه 
موقف الردد أبض . واللغة هى الى تضطرنا أل هذا المرقف . 
فالظاه أن آمرا القبس كان قد نغ فى وصف اليل والصيد والسیل 
والمطر . والظاهر أنه قد استحدث ف ذلك أشياء كثبرة لم تكن مألوفة 
من‌قبل. ولكن أقال هذه الأشاء ق هذا الشعر الذىبين أبدينا أم قاطا 
فی شع ر آنرضاع وذهب به الزمان ولم ببق منه لا الذکری و إلا حل 
مقتضبة أخذها الرواة فنظموها فى شعر حدث نسقوه ولفقوه وأضافوه 
الى شاعا القدم؟ هذا مذھبنا الذی نره . تحر قبل أن 
آممأ القبس هو أول من قَبّد الأوابد» وشبه اليل بالعصى والمقبان 


وساالل ذلك ولكتا تك اعم الشك فى أن بكرن قد قال هده 
السات الى روما الرواة . وآ كر اظن أن هذا الوم ف الذى جد 
ف المعلقة وف اللدمية الأحرى فیه شىء من رڅ ائ القبس» ولکن 
من ړیخه لاس غير . 
هناك قصيدة ثالثة تجزم عن بانما متدلة تالا . وهى القمصيدة 
لبائيةالى يقال إن آمرأ القبسأنشاها ادم با علقمة بنعبدة الفحل » 
واله آم جندب زوج ای القبس قد لبت علقمة ع زوجها . وأنت 
تجد القصمدتين فى ديوان أمرى القيس وديوان علقمة . فام قمدة 
آمرئ اليس فطاعها : 
NM E E IE‏ 
وا ما قصدة علقبة مطاميا : 
ذهبت من‌المجران كل مذحب ول يك حقا کل هذا اجب 
ويكنى أن قرأ حن البتين لتحس فما رقة إسلامبة ظاهرة. 
ع أن النظر فی دات القصدتین سیتفك عل أن هدن الشاعسن 
قد تواردا عل معان كثرة بل عل ألفاظ كثرة بل عل أبيات كثرة 
تجدها نما ف‌القصبدتين معا» وعل أذالببت الذى يضاف ال علقمة 
ا القضة بروى لى التس» ودو : 
فادرکھن ثانا من‌عنانه ‏ برك الرائح المتعلب 
واليت الخ خر به أرق القن الققة روي تة وحور : 


: ۾ 3 لري ل ف 
فاوط الموب ولاق درة فللزحرمنه وقع أحوج منعب 


al FEE به‎ 


وات نطبم أن تفراً القميدتن دون أن جد فما فرقا بين 


ححصية الشاعرين» بل أنت لا جد فما شخصبية ماء وانما شس أنك 
تقرا کلاما غریبا منظوما ف جمم ماعكن بمعه ٠ن‏ وصف الفرس 
جملة وشفصلا . وأ كرالظن أن علقمة يفاح آمرأ اليس » وأن 
ام جندب ا عم ۾ پنسا وأ القصد تبن ايتا من ا للاهلة ىشىء وانما 
یاس 2 ا ا کے اا 
ی الجاب الامے ال اعا کات عل عاماء اللغة عل الاتال . 
وکان آبو عيدة ا تافسان ف العام بالليل ووصف العرب 
إا E‏ أتدر عانه وأحدق به »وما نتان ٠‏ إلا أن شاتن القعبدتبن 
وأمثاليا أر من آثار هذا التحو «ن التتافس ببنااعلماء . ناملالا معبار 
الإسلامية اة . 

وهنا وقنة لى لاد اء ذاك أن اسا القسن لا بد إ وحده 
واا بذ ر ممه من الشعراء عة ET‏ ن الا رص . 
اما عاذمة فاد ناد الرواد يد رون عه شط إلا «قاعرته اذمرى 
النتس ومدحه لکا د رن فلو غان ب اته ال ا مطاميا 

طحا بك اا ا 

والا آنه کان یردد ل قرش ونناشدها شعره و إلا أنه مات عد 
ظهور الإساام أى فى عر تانح جدا ,اقباس الى آمرئ الفبس الذى 
مما بتار فقد مات قبل «ولد التی» والذی ری عن انه عاش قبل 
ارذ الادس ور عا عاش قل الفرن اللاسس أا . 


وأما عبيد فقد الفسنا فى سبرته وما يضاف البه من الشعر ها بعسنا 
عل إشات سبصة اھر القس وشعره فكانت الندجة عزنة جدا . 
ذلك آنا ات با ال ان قف من عبد وجعره نفس الموقف الذى 
وقفتاه من آسنئ الس وشدره ٠‏ ولس علنا فى ذلك ذنب» فار واة 
لا عونا عن عبيد شىء بقبل التصدق ١‏ اناعد عد اوا 
والقصاص شخص من أعحاب اللوارق والکامات» کان صدقا لن 
والسياء معا خر جرا طويلا يصلون به الى ثلاثة قرون ومات ميتة 
منكرة : قتله النعان بن المنذر أوالمنذر بن ماء السماء فى يوم إؤسه . 
والرواة بعرفون شطان عد . ٠‏ واسم هدا الشطان هد»ء وقد حاول 
بعضمم ان روسل هدا المثل : «لولا هد ما كان عبد» ٠‏ وقد رووا 
مد هدا شعرا وزعموا نراد أن باهم الشعر ناسا غبر عبيد فام بوفق. 
ولعبيد مع ال أحاديث لا تخلومن لذة وجب . ولكن كل ما نقراً 
من أخبار عبد لا بعطينا من شخصيته شيا ولا بعت الاطمشتان إلا 


فى أنفس العامة أوإشباه العامة . 


فأما شعر عبيد فليس أشد من شخصتته وضوحا . فالرواة موتا 
أنه مضطرب ضائع وان سانام دنا ی موضع من کابه « طبقات 
الشعراء» انه م ببق من شعر عد وطرفد | قاد شدر عشر»ولکه 
بحتشا فی موضع آنحر أنه لا عرف له إلا قوله 
8 4 ف E‏ 


س E‏ کے 


م قول ان الام : ولا أدری ما بعد ذلك .ولک وواة آنرن 


روون هذه القصيدة کاله و روون له شعرا انر فی اء آمی الق 


1 ۳ لري 8 Ê‏ سے1 غ 3 8 
ومعارضته» وف استعطاف جر عل ن اسد ٠‏ و یکی آل قرا هده 
القصدة الى قتمنا مطلعها لتجزم بنا «تحلة لا أصل ها . وحسبك 
أنه ثبت فما وحدانة الله وعلمه عل غو ما شما الفرآن فقول 


ا م 
والله لدي له شى يك فطلاعمااعةت القاوب 
ا ہے س r ١‏ 


فاما شعره الآرالذی عارض فه اعرا اليس وها فيه كندة 
فلا حظ له من عة فيا نعتقد . وذلك أن فيه إسفافا وضعفا وسمولة 


م 


ف اللذط والأسلوب لاک أن تضاف ا شا س قد ٠و‏ بکفی ان 


4 elt 
تقرأً هذه القصيدة الى أوطا‎ 
ادا اغفا خت .ل أ سه إدلالا ونا‎ 


ارت انك فد قل ےت سانا اوا 


لتعرف ان امن عمل القصاص > ون هذا الشعر وأشباهه اعا دو 
ا التنافس بن العصية المنة والمفم به . 


ولولا آنا تور الإجاز حرص عليه لر ونا لك هذا الشعر ووضع 
ادك ءل مواد سے وید به وی ای ا هذا الشعر يروا لك 
5 فكل شعر آمئ الوس الذى صل اشعر عد 
هدا منحول أبضا كشعر عبد 


اا 


وق رأنت ن دہ الإلامة القعبيرة لاء الشعراء الثلانه : 
امس وعبيد وعلقمة) أن المح ج من شعرهی لا بکاد یذ کر 
أن ال المطلقة من فا الشعر دنو عه لا بت شنا mE‏ 
دا القاس الى العصر ا لماعل ؛ لا نستتنى ءن ذاك إلا قصيدين 


اتان الاد : 


2 ق ار 
الأرلى : د طحا بك قلب سات طرورب ه 


والثانة: 3 شل یا عت وها استودعت مکتوم 4 

فترلد مک ال کول هان القصدتن ندب ن اة مح سی 

لحفظ فى سض آيات القصبدة الثانية . ولك عة هاتبن 
الةهسد ن ہن لا مس راسا ا ف الشعر الحاهل ققد رأت أن علقمة تالم 
العصر جداءوآنه مات بعد ظهور الاسلام ؛ ورأبت أبضا آنه کان بای 
فر لسا aT‏ عامپا شورق . عل ا احتفظنا لا نالشك ف بعص 
أسات القصدة الثانية بظهر فما التولبد » وهى هذه الأبيات الى 
بدهب فما الشاغ ا اجه وضرب 0 


5 
ترو بن فيئة = مهلهل ‏ جايلة 


وشاع ان اران صل ذ رما بذ کر آسیئ القس .کان أحدھہ 
- فا قول الرواة صديقا له ¢ حه فی رحلەف قسطتطينية» ولم بعد 
من هده الرحلة کا ل يعد آمو القيس » وهو مرو بن ئة وكا الآسر 
خال ای القبس - فيا قول الرواة = وعو مهلهل بن رببعة . 


ولا بد من وقفة قصيرة عدد هذبن الشاعرين فسترى بعد قامل 
من التفكر أن حیاتہما ليست أو ولا ثبت من حياة آسئ الق 
وعبيد» وأن شعرا لیس اتج ولا أصصدق من شعر آم ئ الق 
وعبنا » 

ولنلاحظ قل کل شىء أن بن سى القيس ورو بن فة 
شہہا غریبا؛ فقد کان آمرق الفیس سم الماك الضایل ٠‏ وفسرنا غو 
هدا الاسم تفسيا غبرالذى اتفق عابه الرواة وأحعاب اللغةء فقلنا إن 
املك انجهول الذى لا عرف عنه شىء» قلت إنه صل ن قل كانت 
العرب تسمى عمرو بن قميئة عرا الضائم ٠,‏ فاما المتأحرون من الرواة 
بعد الإسلام فقد العسوا هذه النسمية تفسبرا فوجدوه فى سمولة وس 
لس قد رحل مع آمری القس فى القسطنطينية ؟ الس قد مات 


ی هده الرحلة ؟ فير اذا عمرو الضبائم ٠‏ نه ضاع ی غر قصد ولا 


ترجھ .اما حن فنشسر هدا الاسم € فسرنا اسے آمری القیس :+ وری آن 


عمرو بن فة ضاع کا ضاع آمر القبس من الذا كرة» ولم يعرف من 
اہ ٹیء إلا اجه هذا ا 1 عرف من امس ای الس ولا من 
اسر دإ امیا ضعت لدقصة 6 وضعت لکل «ن باه 


قصة» وهل عليه شع ر حمل عل صاحبه الشعر أيضا . 


ول الرواة : إن ان قملة عر طو بلا وعرف آعرأ الق وقد 
نتت به الس الى اطرم » والكن آمرا القبس أحبه واستعسحبه ف رحلته 
رغم سنه . قال ان ملام : إن ی اتش کانوا بڏعون عض شعر 
لسر شىء فان هذا الشعر لا حن أن کون لمرو بن قله € لا من 


e . jÊ ES 


واذا کان عمرو بن قيئة م يعرف آمرأ الرس . إلا بعد أن تقذمت 
به الس وأدركه المرم جب أن يكون قد قال الشعر قل آمر ت الس 
الذى 1 تقذم به السن . والرواة ز#ون أت ابن قيئة قال الشعر 
ی شبابه الأول و إا فاس آمرؤ القبس خو أول من فتح لاناس باب 
الشعر : ول ما نا بق عند ِء تیدا والرواة قطرون فد 
اضطرابا شددا؟ وم مون أن أل من قصد القمبائد مهلهل ن 
رسع خال آسئ الشسى . وان آسأ التسن انما جاءد الشعر من 


= وإ — 


قبل أمّه ٠‏ وممنى ذلك آن الشعر عدانى لا خطانی . ومن هنا نشأت 
وخم ان راس ف الإسلام TE‏ حن لقف عند مسال 


ن ددا سد قلل : 
فعبة مرو بن فة ال ا ا داعا ھی 

حدیث کغرد »ن الأحادیث ۽ فهم بزعمون أن باد ف غه طنل غا 
جه وسا مرو جلا وضیء الطلءة فكافت به آمرأة عه وکتست 
داك حی اذا غاب زوجها لأس من أموره أرسلتال الث ٠‏ نها جاء 
دعته ایشا فامتنم وفاء لعمه واشاعا عن متك الع وانصرف. 
ولكنا حنقت عليه وألقت ءا أثره جفنة = | تی اذا عاد روجا آظهرت 
القت والفظ وقصت عل زوجها الاسر وشت 2 ن الا ر فب 
ارجل عل ن أخه وهنا کک 7 ن زک أنه 
e‏ ولین وتولید : 

وأر. : معا مل وستظرا غدا 


2 2 
ولستوحبا مشا عإ” وتهمدا 


س ¥ 


ا 


ا ر اة 
ر ت 
وإن ظهرت مى قوارص جمة 


اي ٣‏ 0 
عل غر بحرم أك | کون جنشه 
لمرى لنم ان تدع عله 
ج ا 


عم أك ما نفس 


E س‎ . 


وال ت کل E‏ 
صہا رتا | و وخطمم 
ولم يحم حرم ای إلا اا 


واف سوا ا صرم هبدا 


وأفرغ من لؤمی مرارا وأصعدا 
سوی قول باغ کادنی فتجھدا 
اذا ما المنادى فى المقامة نددا 
ولا مو س منہا اذا هو أوقدا 
مال رح ترك من امال قدا 
اذا ضنْ ذو القر بی علہم وأنمدا 
ڪرم العا ماجد غير أجردا 


ونظن أن النظر نى هذه القصة وفى هذه القصيدة يكن ليقتنع 


القارئ انتا آمام ٹیء مححل متکاف لاحظ له من صدق ۰ 


ران هده الق دة غدا ال 


ل 


لشعر الذى يقال إن عمرو ن شغ اه 


لا تقدمت به الس نصب ف به هے هه وضعتة . ولعاه قاله قل أن 
رتحل مع آمری قبس الى بلاد الروم . وبرع الشعى»> ومن روی 
عن الشعيى أن عبد الملك بن موان ثل به فى عله الى مات فبا . 


7 
کن ا ات فسعين ية جه 
عل ااراحتین م وعل المبا 
رمتی بات الدھرمن ح ثلا آری 


فلو أق ما رى بل رمتا 


خلعت ہا عنی ا بای 
أنوء لا دهن قا 


و بال ه ا ف ولس بام 


قا 


ولڪ ار بغر سام 


= رق — 


اذا ما رآ نی الناس قالوا آل يکن حديڻا جديد اليری غر ڪهام 
واف ومااف من الدج للل ياغ انت بك عا 


ر 
وأهلکی تام م وله وتأمسل عام لعال ذاك وعام 


الضائعين : (عبيد وآمرئ القبس) » وأن نتقل الى مهلهل» لثرى 


اذا عن آن ثبت لا من أصه وشعره . 


فأما صد فظن آنه لسر لا سيبل الى الاختلاف فه . فجحب 
أن بلع من السذاجة حظا ير قلیل لنسلم ما کان تعدث به الرواة 
من أ هذه القصة الطو يل العريضة : قصة البسوس . ونظن أن 
الاتغاق سر عل أن هذه القصة قد طزلت وعت و عم مها 
ف الاسلام حين اشتد التنافس بين ربيعة ومضر من تاحية؛ وب 
ا من ناحية أحرى ءوليس مهلهل ف حقيقة لأس إلا بطل 
و القصبة؛ فقد عتم أھی و وارتقم شاد #مدار |١‏ عست هذه القعبة 
وطول فيماء ولا ننكر أن خصومة عنيفة كانت بن القبياتين الشقيقتين 
5 وتغلب ف العصو ر الاهاة القدعة » وأن هذه الحصومة قد 
ہت ای حروب سفکت فا الدماء وکثرت فا القل؛ ول 
اسات هده الحصومة ومظاه‌ها وأعر اضما وآثارها الأدية قد 
ذھبت کلھا ولم یی منہا إلا ذ کری ضئيلة تناوطا الققصاص فاستغاوها 
استغلالا قويا» ووجدت بر وتغاب ور بيع ة كلها عاحت ا فى هذا 


a 
الاستغلال . ول لا ؟ أل تكن البوّة والللافة ومظاهم الشرف كلها‎ 
للضر فى الاساام؟ وكف لستطيع العرب من ر بيعة أن يؤمنوا لمضر‎ 
ذه السبادة وهذا اهد دون أن شبتوا اف قد الحھد عل قل‎ 
تقد ر محدا وشرفا وسبادة ؟ وقد فعلوا : فزعوا أنهم كانوا سادة المرب‎ 
من‌عدنان فى اللاهلمة :کان مم اموك والسادةءوكان متهم الذبن ذادوا‎ 
الحطانية عن ولد عدنان» وكان منم الذبن قاوموا طغبان الخميين‎ 


ف العراف والقساسين ف الشام ءوكان مم الدن س موا جوش کسری 


ف بوم ذى قار ٠‏ لمضر إذا حديث العرب بعد الاسلام » وار بيعة قدعم 
المرب قبل الاسلذم . فاذا لاحظت الى هذا ماكان من اللصومة 
الغعلية بين ربيعة ومض ر أيام بى أمية وما كان من اللحصومة الأدية 
بن جر بر شاع مضرالدی قول : 
إت الذى حرم المكارم فلا حعل النبوة والكلافة فيا 
ای ع رت و ا 
وسن الأخطل الدذى قول : 
أ کیب إت ع اذا قاد الملوك وقككا الأغلدلا 
تقول اذا لاحظت کل هذه اللصومات ل بصعب علك أن 
ضور كثرة الأتعال فى القصص والشءر حول ر عة عاقة وحول 
هاتين القبلتين دن ر عة خاصة» وشا بک وتغلب . عل أن مض 
ارواۃ انوا بظھرو ن كرا من الك فیاکات تتت به بک تناب 


من امس هده اروب . 


آے 


ومهما یکن من شىء فليست شخصية مهلهل باوخ من صي ة 
آمرئ القيس أو عيد أو مرو بن قيئة ؛ وإ نما ركت لا قعبة 
البسوس مه صورة هی الى الأساطیر أقرب منا الى آی شىء آسر , 
ومن هنا قال ابن سلام إن العرب کانت تری أن مهلهاد کان تک 
ویڌعی ف شعره | كر ما يعمل - والق أن مھلهاد ل کک 
شا واا ترت تغلب ف الاسلام وله ما لم بقل . ولل تک نح 
هذا الاتحال بل زعمت أنه أل من قصد القصيد وأطال الشعر > 
ثم أحست ما بحس الآن أو أحسه الرواة أتمسيم وهو أن ف هذا 
الشعر آضطراا ا واختلاطاء فزعت »وزع الرواة» آنه هذا الاضطرات 
والاخلاط عى مهلها » لأنه هلهل الشعر ٠‏ واطلهلة الاضطراب . 
و إستشد ابن سلام على هذا تول النابفة : 

اتاك شول ههل النسج كاذب » 

ولاس من شك فی آت شعر مهاهل مضطرب » فيه هاا 
واختلاط . ولكننا نستطيع أن نجد هذه الملهلة تفسما فى شعر 
ائ القس وعبد وآن ة فيئة وكثبر غيرهم من شعراء ء العصر الاه ۽ 
فقد کانوا بجعا مهلهلا إذا . 


غير آنا لا استطيع أن نطمئن الى أن بملهل شعراء الاهلية جميعا 
الشعر جحيث بصبح لكل واحد منم شخصيات شعر به شتلفة لتغاوت 
فى القَوّة والضعف وف الشتة واللين وف الإغراب والسمولة . وإذًا 


سک ا کک 
فن الذى هلهل الشعر؟ هلهله الذين وضعوه 
وأغاب التنافس واللحصومة بعد الإسلام . 
ويحسن أن نظهرك عل شیء من عر مهلهل لتری ک) نری آنه 
لا بمكن أن يكون أقدم شعر قالته العرب : 


من القصاص والمتحلين 


ألا بذى = ری 
فان یك بالذ ناب طال ابل 
فلو نيش المقابرعن كيب 
وروم الشعشمين لقر عينا 

عل آی ركت بواردات 
م ةت داد 
عل أن ليس بوق من کلب 
وام ری رة قد رکا 
وء بصدره وار فة 
فلولا الرغ م ام من حجر 
فدى بى شةيقة يوم جاءوا 
کات رماحهم أشطان ر 
غداة کنا ون أ سا 
ظا ان عاكفة بم 
أل 


اذا آنتاقضیت فلاغوری 
فقد ای 


من الليل القصير 
لاخر الذنائب أی زر 
وکف اء ۳ حت القبور 
ا ل 


وبعض الثم أشقىللصدور 
اذا برزت 2 اللدور 
عليه القشمان من النسور 
وجه خدب E‏ 

صلل العم ن الد کو 

اد الاب : ت ا 


ارچ سے 
ك 8 در 


شن بار غا اا a‏ 
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جک ا کک 
هو أول من قصد القصيد وطول الشى ؟ 
لس ى بقع فى نفسك هذا كله موقع الدهش ان تاا حظ مع 


سهولة الافظ ولينه و إسفاف الشاعر فيه الى حيث لا تشك أنه رجل 
من الذين لا بقدرون إلا عل مبنذل اللفظ و : 

ولكننا لا ريد أن ترك مهلهلا هذا دون أن نفيف الله اسسأ 
أخيه جايلة الى رثت كلا فا قول الرواة ‏ اشع ر لاندرى 
آاستطیع شاع آو شاعرۃ فی هذا العصرالدیث أن انی باش منه 
سهولة ولينا وابتذالاء مع أا تقر لاء وايلى الأخباية شعرا فيه من 
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وة المان وسشدة الاسر ما معطا صورة صادقة لارأة العر بية البدو به‎ 
قالت جلا‎ 


مج اللوم حتی سال 
و اللوم 0 واعدلى 
شقق منها عليه فافعل 
ES‏ أو غل 


يا ابنة الأقوام إن شئت فاد 
فاذا. الت سنت الد 
إن تک ن أخ تائ مت عل 
جل عندی فعل جساس فيا 


فعل حساض عل وجدی به 
يا قلاا قزض الدع به 
هدم الست الذی اتد 

ورمانی قتله ي ت 


قاعم ظطهری ومن أجل 
سقف ج من عل 
واش ف هدم بی الأول 
رمية المصمى هه الميتاطل 


— ۳ 


l‏ سای دونکن الوم وك خي الدض رر معضل 
خصنی فقتل کلب بلظی من ورای ولظی مسقب 
لس من پیک لیومیه کن )ابی وم حل 
وقد أغر ضا فک شده الٴحادٹ عن أسجاع ما نظن أن جنا 
رتاب ف آنا مضتو عه متكلفة ٠‏ #واستقل أن فراع هدا السخر اذى 
ریه نکی فف E‏ لار فة مپلهاد وآمر اة أخه اف ان خد 
وقد ورغنا من آعسی القسس وەن صل به من الشعراء ولکنا 
لم فرغ شن الشءراء اشم ۽ فلا بد من وقفات أخرى قصرة عند 


طائفة منم وستثبت لك هذه الوقفات أننا لستا غلاة ولا مسرفين إن 
خشننا ألا شص الشاك عل ایی ) الس وشعره . 


٤ 
۳ : و‎ 
مرو بن کشوم _ الحارٹ بن حارة‎ 
وڪن حين ندج مهلها وآس,أة أخيه الى هذين الشاع بن من‎ 
أعحاب المعلقات لا تحاوز ربيعة بل لا تحاوز هذين اليين من ر بيعة‎ 
وشا یا ت وتغلب ؛ قمر بن کلشوم تغلی » وکو عر فالرواة لان‎ 
تغلب الناطق » هو الذى حل مقانحرها وأشاد مذ هاف شعرهء أو بعبارة‎ 
أدق : فی قصب دته الى ترو سن المعلقات . وقد كان فيابقول الرواة-‎ 
بطلا منأبطال تغلب ورث القوّة والأبد وشتة الاس و إباء الضے عن‎ 
. جتڌه مهلهل؛ فقد کانت آمه لیل نت مهلهل‎ 
وقد حط عمرو بن کلثوم فی مولده ونساته بل فی مواد أمه رطاثفة‎ 
من الأساطر لا سك أشد الناس سذاجة ف آنا لون من آلوان الث‎ 
: وألا تال‎ 
> زعوا أن مهاهاد لما ولدت له لی آم بوأدها فاخفتہا أمها‎ 
ام فاا ات وتنا له بان آبنته هذه ستلد آنا نکن له کان ي فاا‎ ٤ 


بإحسان غذائہا . م زوجت کاٹوما فا زالت تری فیا پری النائم من 
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پاتا فخرها عن انا بالأعاجیب حن ولدته وساته . قالوا وقد ساد 
مرو بن كلثوم قومه وللا تاوز اللمامسة عشرة . 
كاشوم قد أحبط بطائة من الأساطر جعلته الى أبطال القصص أقرب 
هته أل آشخاصس التارغ 3 ذلك فقد ناهر آنه وحد حقاء وقد 
بظهر أنه عل عاف من ET‏ د رهم ن الشعراء وق أ عقب 
فصاحب الأغانى متشا بأن له عتبا كان باقا الى أبامه . 

اء | کان عرو بن کلاوم شخصا من أشقاص تار ام بطاد 
من أبطال القصص» فإن القصيدة الى تنسب اليه لا مكن أن تكرن 
جاهاية أو لا بمكن أن تكون كرتا ءاهلبة . وهل لستطيع قبل كل شىء 
أن نطمان‌الی ما تحدڌثبه الرواة من أن عمرو بن كأثوم فقتل ملكا من 
ملوك ا رة دږ ګرو 8 سند المشپور وذاك حن ی مرو سنل هدا 
انى به الطغيان الى أن طمع فى أن تستخدم آمه لى بنت مهلهل 
أ مود سا قال اروا : فطالبت شن أم الك اللي شت مهلل 
أن تناو لجا طبقا ۽ فاجا تا بى :لتق صاحبة الماجة الى حاجتا؛ فالحت 

ارچ 

شنا ١‏ فصاست لل :دا دلاه ا تغلب ! وکال اشا مرو ف فة الك 


غير أن النص التار ى الذى بثبت هذه القصة لم بصل الينا بعد. 
وهل من المعقول أن بقتل ملك المرة هذه القتله و قف الأسي عند 
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هذا المد سن آل المندر وئ تغلب من تاحية وسن ملوك الفرس 
وأهل البادية من ناحية أنرى ؟ اليس هذا لوا من الأحادث الى 
کان ڪعدٿ با القصاص دستمدونما من حاجة العرب الى المقانرة 
والتنافس ؟ إلى ! وقصيدة مرو بن كلثوم نفسما نوع من هدا الشعر 
الذى كان نحل مع هذه الأحادىث . وأنت اذا قرأت هذه القصيدة 
رأت أن «هلهلا لم يكن بتكثر وحده و إا أورث التكثر والكذب 
مسبطه عرو بن كلثوم ؛ فاسنا عرف كامة تضاف الى الاهلين وفما 
من الإسراف والغلو ٥ا‏ فی کامة مرو بن ڪلوم هذه . على أن رأى 


الرواة فما به رآہم فی معلقة آمری القیس؛ فھم لشکون فى بعضما 
م بختافون فى الأيات الأول منها : آقا هما # رو بن كاثوم آم قالما 


مرو بن عدى" ابن أخت جذعة الأرش ؟ ناما الذين يفون هذه 
الاأنيات لعمرو بن كاذرم فرون أن طلم القصىدة : 
الا دی بص جنك فاصہحننا ٭ 
وأما الآحرون فرون أن مطاعها : 
» قق قبل التفرق با ظعينا » 
وأولئاك وهلاء الاغختن فی إنطاف مرو بن عدی بالبوتن : 
صددت الكأس عا أ عمرو وكان الكأس ججراها اميا 
وبا الفلاثة أم مرو بصاحبك الذى لا تصبحينا 
ونت حبن تعضى فى القصیدة ری فا آاتا مرة تقع فى وط 
القصيدة وفى آنرعا. ولكن هذا النحو من‌الاضطراب مشترك ف أ كثر 
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الشعر اللماهل » مصدره اختلاف اأروابات . فاذا قرأت القصدة تفا 
فستجد فما لفظا سلا لا بخلو من جزالة » وستجد فیا معانی حان 
ونفرا لاباس به لولا أن الشاعر سرف فيه من حين الى حين إسرافا 
: : اا = 
اذا بلغ الرضيع لتا فطاما راه البار ساجدنا 
وستجد فمہا أبیاتا ثل إباء البدوى للضع واعتزازه بقوته وبأسه 
أل لا جهن أحد لينا فنجهلفوق جهل ا اهايا 
قلت إن هذا الببت ثل إباء البدوىللضع .ولكنى أسرع فاقول 
= = کے 
إنه لا ثل سلامة الطبم اللدوى و إعراضه عن كار المروف الى 
عدا الد امل 
ألا لا بجهان أحد ءلينا فنجهل فرق جولالاهلينا 
فقد کثرت هذه الات واطماءات وانلامات واشت هذا اهل 
ی مل .وهم يلون عل الأعشی نتا فه هثل هدا الع ع من‌التعسف. 
ولا سالك گ عة صدا اابنت الذى اف ال الأغشى : 
ومهما : بکن من ء٠‏ فان فىقصيدة ان ا م سد من رقة اللفظل 
وسهواته ما عل فهمها سرا عل أقل الاس حظا من الى باللغة 
المرسة فى هذا المصر الذى شعن فه . و١ا‏ هكذا كانت تعدث العرب 
ف متصف القرن السادس اسبح وقبل رور الإسلام ا يقرب من 
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نصف قرن . ونا هكا كانت ادت رسعة خاصة فى هذا المع 
اذى م تسد فيه لفة مضرولم تصبح فيه لغة الشعر ‏ بل ما هكذا كان 
کدث الأخطل الغا نن الدى عاش فى العصر الموى 1 ی بعد ان 
لوم خو قر وا 1 ده السات وحد ی أتطمثن ال جا شلىتا: 


فقى قبل التفرق ا ظعينا 

قفی سالك هل أحدثت صرما 
سوم ڪر ية ذم با و طعا 
وإن عداو إت البوم رهن 
ترك اذا دخلت عل ٤‏ 
ذرای عل أدماء بر 


ودا مشا ل حق العاج خا 


چا ی 


وس لدنة قت وطالت 


اباب عنها 
باط 8 رخام 


وما لَه بضيق 


وسار چ 


واقراً شن الأسات اشا : 


ألا لايل الأقوام أن 
آلا e e‏ اعرد علىتا 


ی شه مرو س و 1 


بای مشية مرو ن هند 


برك الق وخر 
لوشك البين أم خنت الأمينا 
أقة ةبلك اة 
وبعد غد بها لا تعامينا 
وقد امت غ الاش 
هان اللورت 1 تقراً جنينا 
حصان من اكت اللاا 
روادفها توء ما ولا 
وکا قد ات ا ا 


رت خشاش لما رسا 


تضعضعنا وأنا قد وسا 
نجهل فوق جهل 
نکون یلچ فا قط 

کے اوتا رر 
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ادن وأ وعدنا رودا 


إت قناتتا يا عمرو أعيت 
وهذه السات : 

وحن التاركون لا خنطا 

وا الأعنين اذا النقننا 

فصالوا صولة فيمن لبم 

ابوا بالنهاب وب الايا 

ا 


می کا لامك مقتوتا 
عل الأعداء قبلك أن تلا 


وز الآخذون ا رضنا 
وکال الأسرين س أ ينا 
وصنا صولة فيمن بلينا 
وأا باللوك مصقّدينا 
ا 


وهذه الأبيات وقارن ينها و بين الأبيات الأخيرة : 


= 
سے ا 


وقد عم القبائل من معد 
آنا المطاعمون اذا قدرنا 
ونا لاسن 1 أرذنا 
وأنا التاركون اذا عطنا 
وأا العاون اذا أطعنا 
ونشربإنوردتالماءصفوا 
وهذه السات : 
اذا ماك ساء الاس خا 
لتا الدثيا ومن أمسى علا 


اذا قب بابطحھا ییا 
ونا المهلكون اذا لينا 
وأا الارلون خت شنا 
وأنا الآخذون اذا رضنا 
وأنا المارمون اذا عصينا 


ورب را اط 


آنا أت تقر الذل فيا 


ون بطش حین بطش فادرا 


ملاتا ار حى ضاق عنا وماء البحر غاؤه سفينا 
اذا بلغ الرضيع لنا فطاما ‏ تخرله المبار ساجدنا 


أهتن من هده القصدة وأرصن قصبدة الارٹ بن 2 وان 
لسان بک فیا قول الرواة؛ وعاممما والذاند نها بین دی عمرو بن هند 
أ ضا ٠‏ زعموا أن تمرو بن هند أصلح بين القبباتين الختصمتين بک 
وتغلب واتحد منہما رهائن » فتعزضت رهائن تغلب لبعض الشر وهلكت 
أو هلك أ كثرها فتجنت تغلب عل بک وطالبت ندیه الک ٤وت‏ ہک 
وكادتتستاتف المرب يينما» واجتمعت أشرافهما الى عمروين هند 
لح نهم «وأحس ا لحارث ميل الك الى تغاب فض فاع د عل 
قوسه وارتجل هده ااقصبدة ٠‏ قالوا وكان به وعم وكان اللك قد أ 
أن يكون بينه و ينه ستار فما أخذ نشد قصيدته أخذ املك بسحب 
به ویدنیه شیا فشبئا حت أجلسه الى جانبه وقضی لبك . 

ويكفى أن تقرأً هذه القصيدة رى آنا لست مرتعلة ارتا 
واا هى قصيدة نظمت وف فما الشاع تفکرا طو باد ورتب أحراءها 
ترتیبا دقیقا » ولیس فما من مظاهی الارتجال إلا شیء واحد هو هذا 
الإقواء الذى تجده فى قله : 

ملكا بذاك اللاس حى ملك المنذر ن ماء السا 

فالقافية كلها مرفوعة الى هذا الببت . ولكن الإقواء كان شيا 

شاعا حى عند الشعراء الاسلامیین الین لم یکونوا لون فی کل 


ي YW‏ پک 
وقت .نول إن ET)‏ اطارٹ أمتن وأرصن ن فعبادة ابن کلثوم. 
وقد نظمتا فی عضر واحدء إنٹف ما شول الرواة» فیا سوقان 
اي عمرو بن هتد . فاقرأً هذه السات حارث وقارن سا فى اللفظ 


ملك أضرع اريه لا يو 
ما أصابوا من تغل فطلو 
کتکالف قو اذ غزاالة 

اد عل الا ةة ن 
قات له فاضا هن 
فھداع بالأسودین و آم ال 
اذ تمنو م غورا فساق 
ل غو غرؤرا ولکن 


وانظر الى هذه السات سر فہا الشاعس تغاب بإغارات كانت 
علمهم لم يشصفوا لأنفسمم من أععاما : 


اعلا جاح كندة أن بذ 


ا ارون بلاق 


آم جنایا بی عتيق فمن بغ 
ا علینا جری ااعباد جا ن 
وقانون م نے بابد 
رڪوهم ماحبین وآبوا 


وا لمع بن ها قدمنا لكآ من شعر مرو : 


جد فما لما لديه كفاء 
ل» عليه اذا أصيب اناه 
در هل عن لابن ‌هند رعاء 
ن فآدئی دارها العوصاء 
ڪل سی کانہم ألقاء 
له 2 لغ سن ه الأشتياء 

۾ اليم أمتية ارا اء 
رم الل شخمم والضساء 


ا 
ازم وما الحراء 
س ولا جندل ولا ا لاء 
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در فاا من حرم راء 
ط جوز احمل الأعباء 
چم رماح‌صدورهن‌القضاء 
ہاب بص مہا الجحداء 
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أم علينا جرى حنيفة آم ما جعت من غارب غراء 

أم علينا حرى قضاعة أم لد س علينا فما جنوا أنداء 

م جاءوا استرجعون فلم 1 ج لے شام ولا زهھ اء 
فانت ری آن بين القصيدتين فرقا عظيا فى جودة المظ وقوة 
لمن وشدة الأسر . عل أن هدا لا بغر رآنا فى القصيدتن» فتحن 
ترج أنہما متتحاتان . وکل ما نی الم أن الدین کانوا بتحلون کانوا 
کالشعراء تفم بمحتلفون قوة وضعفا وشةة واينا . فالذى التعل 
قصيدة الحارث بن حارة کان من هؤلاء الرواة الأقو ياء الذن محسنون 
تخر اللفظ وتنسبقه ونظم القصيد ف متانة واد ٠‏ ولسنا ترد فى أن 
نعيد ما قلتاه من أن هان القصدتين ومادشم هما ما صل باللصومة 
بين بكر وتغلب اا هو من آثار التنافس بن القبیاتین ف الاسلاء 


لاف الاهاية . 


ت 


طرفة بن العبد ‏ الس 

وشاعر ان آنران من ر عة نقف عندهما وقغة قصيرة ما طرفة 
ان العبد والمتامس . وانها جعهما لأن القصص جحعهما من قبل. 
فقد زعموا أن امس كان خال طرفة .ولم قف بهم القصص بينهما 
عند هذا الت بل قد ججمعهما ف الثىء القلبل الذى نعرفه عنما؛ ذلك 
أن لطرفة والتامس أسطورة مج سما اناس منذ القرن الأول للهجرة . 
وم لفون فی رواتا اختلافا کشرا؛ ولخا تخر من هذه الروابات 
آدرها وآقر ما الى الانسان : 

زعوا أن هذن الشاع بن هوا عرو بن هند حتى أحتقاه عليهماء 
م وفدا عليه فلقاه لقاء حسنا وكتب لما كاين الى عامله باحر 
وأوهمهما أنه كتب طا با لوار والصلات؛ نغرجا يقصدان الى هذا 
العامل . ولك المتلمس شك ف كابه فأقرأه غلاما من أهل اليرة 
فاذا فيه أم بقتل المتلمس » فال ابه فى النهر» وأ عل طرفة فى أن 
عل فعله فأ وافترق الشاعران : مضى أحدها ال الثام فنجاء 
ومضى الانحرالى البحرين فلق الموت . وكاب طرفة حديث السن 
تعاوز العشر بن فى رأى يعض الرواة ولم تعاوز الدادسة واه 
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فا بعضمم الا . وقد كثرت الأحاديث حول هذه القصة 
وأضیفت الما آشیاء أعرضنا عن ذ کرها لظهور الا تعال فا وغضب 
تمرو بن هند على المتامس حين هرب الى الشام وأفلت من الموت 
آم لا لے ی امراق واتصل هاء المتالمس له . 
والرواة الحققون عدون هذين الشاعين من المقلين. بل لم برو 
ابن سادم للتامس شیا ولم سے له قصيدة. فما ما طرفة فقد قال أبن سلام 
عنه فی موضع انه هو وع د هن آقدم الفحول ول سق طا إلا فصا 
بقدر عشر . واستقل ان سلام هده الفصاند على الشاع ن وقال إنه 
قد حمل علمما حمل کشر . وقد رأبت أنه حین أراد أن بضع عبيدا 
فى طبقته لم بعرف له إلا يتا واحدا ٠‏ فاما طرنة فقد عرف له المطولة 
وروی مطلعها هذا : 
تول أطلال برقة جمد وقفث ما آبکی وی انی الغد 
وعرف له الرائية المشمورة : 
« أصعوت الوم أم شاققك هس » 
وعرف له قصاند رى لم بدل دلا » وقال إنه شر الناس 
بواحدة . بريد المعاقة . وبین بدا دیواس لطرفة ستمل هاتن 


القصيدتمن وقصيدة ألحرى مشمورة» وهی 
سائلوا عتا الذی پعرفنا _ جزازی بوم تلاق الم 
ثم مقطوعات آنحری لیست بذات غناء . وأنت اذا قرأت 


طرفة رت فه ما ری فأ كثر هذا الشعر الذى يضاف الى الاهلن 


y8 =‏ سے 


ولا سما المضريين منم من متانة الافظ وغراحه أحاناء ر ا 

السا ت الله فلا تشم نپا شا دون أن فستعین العا . ولكاك 
مضطر الى أن تلاحظ أن هذا الشعر آشبه اشع ر المضرسن منه سشعر 

اارسان؛ ۽ فنحن م عم شعراء ر عة عغواء واا ام فا عتا 
به الك فى هذا الاب الى الآن لان يشم شيا بتفقون فه جيعا» هو 
هته السبولة الى بلغ الإسفاف أحانا؛ لا نستثى منم فى ذلك إلا 
وصدة الارٹ ۴ حار : فکف شد طرفة عن شعراء ز عة عا 
فقوی مته واشتد آسره وآر من اللإاغاب ما لم بور أصعا ره ودنا 


المضرين ؟ 


وانظر فى هذه الات الى بصف ا الناقة : 


سعره من سر 


بعوجاء م قال تروح وتغتدی 


س 


وإنى لامضى الم عند احتضاره 


2 8 £ ر 
| امول الواح اران ناتا 


لبة وجناء تردی کانہا 
تباری تاا اجات واتبعت 
ربعت القن ڊ ف الول" رای 
رع الى صوت الب وسن 


سے غ س 


ن ا مقر ج Pc‏ 


تدا یری لاز اربد 
وظبقا وظبما فوق مور معد 
دا مول“ الأسرّة أغيد 
بذیخصل روعات | کا ق ملد 
حفافیه شا فى العسيب مشرد 


فیا قلا من قبل من أن | کثر هده ا“ وصاف قرب ا ن کون من 


= إل — 


جنع العلداء باللغة منه الى أ شىء آنر : ولکن دع وصفه للناقة 


واقراً: 


ولست غلال اتلاع مخافة 


فان تبغنى فى حلقة القوم تلقنى 


می تا أصبحكت اسا روه 


زت E‏ السب نپا فق 
إذا عن قلا معنا آرت انا 
ادا تو2 ا خا 


E 
ل إلا ا‎ 


ولکن مى لسارفد القوم أرفد 
و اتسن ف ا حوارت تم طد 
وان کنت عا دا غی فاغن‌وازدد 
الى ذروة البيت الشر i‏ 
برد وعد 
حن الداف ف ال 
على رسالها مطروقة لم تش 


لل بى 8 
ا کے س ص 
اوت اطا للق :ر ج 
: عل 7 


فستری فی هده السات دا ولک ف غرضعف) وشدڈ 


ولکن ف غبرعنف, وستری انا لا هو بالغر بب ادى لا فم ولا 
هو بالسوق المبتدلء ولا هو بالألفاظ قد رصفت رصقا دون أن تذل 


عل سء وامضصس ق وراءة الق دة قستظهر لك فة قو به 


ومدهب ق الاح وا جل : مده 


ب الهو والاحدة عمد الما من 


لا يؤمن بنىء بعد الموت ولا بطمع من اللياة إلا فيا تح له من نعم 
ری من الم والعار عل ما کان بفھمهما ءله وء الئاس : : 


الات عام المشرة كلها 
e E‏ ار 
رایت ب غباء لا کروی 


ا لے 
وی وإشاق طرش ومتلدی 
وأفردت إفراد البعير المد 

ر 
ولا أهل هذاك الطراف الممةد 
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أ آمپذا الزاحری أحطر' الو م ا اللذاتهلآنتغإدى 

ان کنت لا سط دفم می دع آبادرها عاملکت 
: ل 

ولوا ثلاث هن من عبشة الف وحداك ل أحقل شر ی قام عودی 

نهن سبي العاذلات لسرب ت م UL‏ 2 

وی اذا ادى المضاف عا - كسيد الفضا نه النورد 


وتقصبر يوم الجن واد جن ٠‏ مب سېكنة ا ا اا 


هذا اله شعر حفصية بأرزة قو ية لا لستطيم من محا أن 
ع î‏ متكلفة أو متحلة أو مستعارة . وهذه الشخصية ظاهرة 
البداوة واععة الإلاد بينة الزن والبأس والمل الى الإباحة فى قصد 
.واعتدال . هذه الشخمية ثل رجاد فك وام ن اللروالمدى 
صل ال شیء وهو صادق ف بأسه؛ صادق ف حرنة» صادق u‏ 
الى هده اللذات الى برها . ولست أدرى أهذا الشعر قد قاله طرفة 
آم فاله رجل آنحر؟ وليس بعنبنى أن يكون طرفة قائل هذا الشعر . 
بل لس م آن اعرف اب ماح هتا الم ؛ واا الد ما 
هو أن هذا الشعر صعيح لا تكلف فيه ولا اتتعال» وأن هذا الشعر 
لا لسبه ما قذمنا فى وصف الناقة ولا عكن أن بتصل بهء وأن هذا 
الجر من اللشمر النادر اذى عا به من حين أل حن ف تضاعف 
هذا الكلام الكثر الذى بضاف الى الاهلين > فتحس حن نقرؤه 
أنا نقرأً شعرا حقا فه قوة وحاة وروح . 


LIT 


e NA E 
وإذا فاا أرح أن فى هذه القصيدة شعرا صنعه علماء اللغة هو‎ 
وشعراً صدر عن شاع حقا شو‎ ٤ ھا الوصبف الذى فما لستبة‎ 
ده الأببات وا سیا . و لسا باهر أن کون ۳ دده السات‎ 
. نفسما ما دس عل الشاعر دسا واأتعل عليه تالا‎ 
فأما صاحب القصبدة فقول الرواة إنه طرفة . ولست أدرى‎ 
أهو طرفة أم غيره ؟ بل لست أدرى أجاهل هو آم إسلاى ؟ وكل‎ 
» ما أعرفه هو آنه شاع ندوی ملحد شاك‎ 


ولست أحب أن أقف عند القصيدتن الاين ؛ فان شفصة 


الشاع فستخقی فما اسخفاءِ اولحوذ معا ا ددا الشعر الدى 
وقفت عنده غير رة والدى ثل عد القبلة ونشرها اغد ۰وا کار 
الظن أن هاتن القصدتن كقصدة الارث اة وضعتا ن ‌الاسلام 


لدا ا بر بن وام 


فاندع طرفة ولتصل الى اتلس . وأعى المتامس آسرمن أ 
طرفة . فشعره بعود بنا الى شعر رميعة الذى قذمنا الاشارة اله والى. 
مافه من رفة وإسفاف وانتذال ٠‏ ومن غرنب أعسه أن التكلف فد 
طاح » ولا سما ف القافة» فكفى أن را سینیته الى ألما : 


=7 = 
1 


ا ا ا ا 


ا کک 


لتحس تكلف القافة . عل أن هذه القصيدة مضطر نة الروابة 
= ا ق ٣‏ 
غقد وضع الها ف اوها وقد روی مطاعها : 


تھے نے تھے سی 


a‏ . ن 
i‏ دول راه ۳ ن مستعمل ودف ا قا د سا ون امس 


وللتلمس قصدة ألحرى اسدت أجود ولا أمتن من هذه» ولملها 
آدئی منہا ال الرداءةء وهی الى مطاعها : 


aN‏ : ا 4 قرفا 
آل ر أك الم زظر ا مشه صر بم لعاف الطر أاوسوف رسس 


۹ خد آل سم 2 ر‎ eT 
غلا تقبان ما عافة مبحة وموتن مها حا وجلدك آملس‎ 
: وقول فیا‎ 
وما الناس إلا ما رأوا وعحدثرا مما الجر إلاأن ضام,افجلس‎ 
يضاف البه من الشعر» وهى‎ |١ ور ما كانت ممة الخامس أجود‎ 
: ی ألما‎ 
بعیرنی ای رال ولا ری آخا کرم إلا اس بکرم‎ 


وأ كر الظن أن كل ما يضاف الى امتاس من شعرأوأ كثره 
عل أقل تقد ر مصنوع » الغرض من صنعته تفر طائفة من الأمثال 
وطائفة من الأخبار حفظت ف تفوس الشعب عر ملوك اليرة 
TS‏ وار ا ا ا 
السواد. ولا أسابعد أن يكون شخص المتلمس نفسه قد اخترع اختراعا 
عفسيرا هذا المثل الذى كان بضرب بصحيفة ا تامس والذى م يكن 


س As‏ س 


الاس اعرفول “ل ارد شنا القسمرة لقص اص واسی دوا امسار ن 
هذه الأساطم الشعيية الى أشرنا الها غرهرة . 


وختاك شعراء آحرون E‏ ر بساھے لے کا استطم أن TT‏ ا 
وتلم عر م الاما دای م ال مل ها ا اسا أله € آم هو لاء 
7 راء الد ن درسناهے ف ددا البیحث ااقصیر. ولا نکتفی . ما قدهناے 
فقد ضربنا المئل ٠‏ وجيل الينا آنا قد ونا و سنا وأزلنا لجاب عن 

2 ۳ 
کل ما ترید آن نقوله فى موقفنا بازاء الشعر لاحل . 


وڪن م تقد ف ددا الاب 2 أن يدر ۳ س الشعراء i‏ و ال 1 
أن غاا حرم وا اغا قا ا باط رانا فی طر هة درس هدا 
الشعر الاد لے وضولا الشعراء الاهلن . وقد بلغا من دلك ما 5ا 
رند a‏ ابع الشعراء شاع | ا ہا ودرس شعر قصببدة قصدة 
ومقطوءة مقاوغة اشد قرخ لتس 8 عر ددا الکاب ومهما 
نقعل فان لستطیع أن نض به وحدنا فی عام آواعوام» بل لا بد من 
أن يض به معنا الذين يبون الق فوسعون اليه و بطلبونه . 

عل آ1 رید أن عتم هدا السقر ملاحظين 


(الأولى) آن هذا الدرس الذى قدمناه يهى بنا الى نتيجة إلاتكن 


تار ية حيحة فهى فرض مسن أن قف عنده الباحثون وختيدوا 
ف حققه: وهی أن أقدم الشعراء فیا کانت ع العرب وفيا کان ر 
الرواة اعا هم نيون أو ربعيون . وسواء أ کانوا الك او 


هؤلاء ھا روی هن أخارم ندل عل أن قبائلوم كانت تعبش فی جد 
والعراق والز رة أى فى هذه البلاد الى تتصل بالفرس اتصالا 
ظاھ| والی کان اجر الا العرب من عدنان وّطان عل السواء. 
واذا فيحن ترح أن هذه المركات الى دفعت أهل المن من 
احة وأهل الاز من اة أخرى ال العراق والز رة وجد» فعصور 
تلغ ة ولكنا ناد او زالقرن الا ب اسح ٠‏ قد أحدثت نبضة عقلىة 
وأديية» لا کان من اختلاط هدم اا هر ر سان فیا | سما ومن 
اتصاذم الرس 
ون هذه النبضة نشا الشعر أو قل اذا كنت ريد التحقق ظهر 
وأصبح فنا آدبيا . وقد د هذا الشعر ولم بق لنا 
کے٤‏ إلا الد ری ول م کد ای ا رن السادس للسيح حى 
حاوزت هده المضبة أقطار العراف وار رة ولحد وتغلفات ف أعماق 
البلاد العربية حو اماز ست أهله . ومن هنا ظهر الشعر ف مضرومن 
الم من أهل البلا العربية الثهالية ٠‏ فالشع ر کا ترى مى قوى حين 
اتصلت القحطانية ربيعة .وكا لم نعرفه ولم نصل اليه إلا حين تغلغل 
فى البلاد العربية وأخذته مضرعن ربيعة . ومن هنا لستطيع أن قوز 
إا تعمدنا الوقوف سما عند حذا الد الذى اننا اله فلنا ف شعر 
رای غر رأبنا فى شعرالمن ور بيعة ٠‏ لأننا لستطيع ن تؤزخهونحذد 


اوته قرسا لاتا اتيم ال تقل عص قدعه دول أن ول فر 
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واد فنحن أستطيع أت نستانف هذا البحث فى سف ر آثر. 
٠‏ وسترى أن الشعراء الاهلين من «ضر قد أدركرا الاسلام كلهم 
أو کحم فلس غہہا آن یصح من شعرھم شیء کشر . 

(الثاية) أن الذين بقرءون هذا الاب قد يفرغون من قراءته 
وق نشو سم شىء من ال امول مدا الشك لادی الذی رددە ف کل 
کانمن الاب . وقد دشعرون ٠‏ عطئين أو مصيبين » بأننا نت دادم 
تعمدا ولقصداليه ف غر رفق ولا لين ٠‏ وقد تخوفون عواقب هذا الهدم 
على اللأدب العر بى عامة وعل القرآن الذى صل به هذا الأدب خاصة. 

فلهؤلاء تقول إن هذا الشك لاضرر مته ولا باس به ٤لا‏ لأن الشك 
مصدر الیقین ایس‌غیر» بللا نه قد آن الا دب العریی وعلومه أن توم 
على ساس متین ‏ وخر الدب العر یی أن بزال منه فى غبررفق ولا لن 
ما لا مستطيع الياة ولا بصلح ها من أن ببق مثقلا هذه الأقال الى 
تضر أ كثر ما تنفع » وتعوق عن اللركة أ كثر ما تمكن منرأ . 


واسنا حشی عل القرآن من هذا النوع من الشاك والمدم اساي 
فنحن حالف أشتة الملاف أولئك الذين بعتقدون أن القرآن فى حاجة 
الى الثعر امامل لصح عس ته وشبت ألفاظه. عالفهم فى ذاك اش 
الملاف لأنأحدا م بنکرعبیة النی فیا نعرف» ولأن أحدا لم ینکر ن 
ااعرب قد فهموا القرآن حبن معوه تل علبېم آباته . واذا لم نكر أحد 
آن الت عرف واذا ل بتر آحد أت المرب قد فیموا القرآن حن 


ص ارا — 


تمعوة» فأى خوف عل عر نة القرآن من أن مطل هذا الشعر ال ماحل 


أو هدا اله رالدی ضاف |! ی اباهلسن ؟ ولیس ان أنصار القدم 


امہ ن نط أل بازع و فى آر المامين قد احتاطوا أشد 
الاحتاط ف القران وکابته ودرسهة ساره دي تی اصح أصدق 
نص عر قد عم ن الاعاد عله فى تدو ن اللغة العر ة وفهمها . 
وھے لم فلو برو بة التمرول : تاطوا فیا » بل انصرفوا عنما ف بعض 
الأوقات طائدین أ وکاردين » ولم راجعوها إلا بعد فترة من الدهي 
وبعد أن عب انان والزمان ا کان قد حفظ من شمر العرب 
فى غر اة ولا تدو بن فا ما أشد | كارا للقرآن و إجاالا له وتقدسا 
لصبو صبه واعانا تعر باك :۽ ذلك الدى راد وان اص اد 
الصادق الذى ستدل بعر يته القاطعة ءل تلك العربية المشكوك فا 
أم ذاك الذى ستدل عل عربية القران بشع ركان برويه و يحل 
فی غر احتاط ولا عفظ قوم مم الكذاب وسم الفاسق ومنم 
المأاجور وم صاب الله والعبث 
أما نحن فطى نون الى مذهبتا مقتنعون أن الشعر ااهل أو كثرة 
اشعر الاهل لا ثل شا ولا تدل عل شىء إلا ما قدمنا من العبٹث 
والاتالء وأث الرجه س اذا یکن دمن اللاسدلال 
یں سل س إن اھر ا ال رص اران ع 


هذا الشعر لا بهذا الشعر على عربية القرآن ب 
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